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الشيخ أحمد سامي وهبي 


ذار الولاء 


بيروت - لينان 


المقدمة 


كانه مكطةةة تدوس وافالة قو سورك عدا "مو سهان 
المشعووة ؟ ركاذا الناسن ووو :تذويهنا إلى المي ونه كان لي 
فخر الحضور في جمع المقاتلين الأعزاء في ذلك الوقت. في تلك 
الفرصة في مسجد تلك المدينة التاريخية «المسجد الجامع» درّست 
بعض الدروس في موضوع إمام الزمان ظكة. على أساس كتاب 
بحار الأنوار للعلامة المجلسى كله . 

القت فن ذللم :ارقف إن آم وهر أقه إن كاتف ساحف 
مختلفة قد طرحت في موضوع إمام الزمان كل مثل: سر طول 
العمر. فلسفة الغيبة» عوامل الظهور. وغيرهاء ولكن لم يتم 
التحقيق والبحث كما هو مطلوب فى كيفية قيامه» نظامه الحكومى» 
وأسلوب حكمه. من هذه الجهةء قررّت أن يكون لي تحقيق في 
هذا المجال» عسى أن أستطيع الإجابة على الأسئلة المطروحة لدى 

أجل الأسقلة:الذئ تمل "ذه أكقن الناس .هن كيف سيقوم 
الإمام كل بإزالة الأنظمة السياسية المختلفة التي تمتلك أفكاراً 
وقدرات مختلفة». ويشكل نظاماً عالمياً واحداً؟ كيف هو نظام 
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وبرنامج الإمام الحكومي» الذي لن يكون فيه ظلم وجور» ولا 
يوجد فيه فساد. ولا يوجد فيه جائع؟ 


مدة أربع سنوات» وكانت نتيجته هذا الكتاب الذي هو أمامكم. 


في الباب الأول من هذا الكتاب تم البحث في أوضاع العالم 
المشحونة بالحرب» والقتل» والدمار» والقحطء. والموت» 
والمرض» والظلمء والجورء. والخوف» والعدوان (قبل ظهور 
الإمام غك . ويستنتج منه أن الناس في ذلك الزمان قد يئسوا من 
الأهداق + والمذاهتن: والحكومات المحتلفة القى يدّعن كز" متها 
مراعاة حقوق النشيو) وخلاصهم» وقطعوا الأمل من تحسن أوضاع 
العالم السيئة» وهم يقضون أيامهم في انتظار ظهور مصلح لكي 
يكون المخلّص لهم. 

الباب الثاني من الكتاب ينطلق إلى كيفية قيام وثورة الإمام 
المهدي تَقِمئةِ العالمية» النهضة التى تبدأً بإعلانها من جانب الكعبة. 
يلتحق به أصحابه وأتباعه الحقيقيون من أنحاء العالم» ويُشَكل أركان 
القيادة» وتنتظم الجيوش» ويعيّن القادة» وتبداً العمليات على مساحة 


والينعة. 


يظهر الإمام المهدي كلذ . ويبداً بقلع جذور الظلم والظالمين 
من المجتمع. هذا المجتمع لبون تهدوذا يارفى احجان البيكر 
الأبيض المتوسط وآسياء بل هو بسعة الكرة الأرضية. وإصلاح 
مجتمع كهذا مليء بالظلم والفساد عمل صعب جداء ومن يدّعيه هو 
في الحقيقة يدعي معجزة كبيرة» وهذه المعجزة ستتحقق على يديه. 


الباب الثالث من الكتاب يشير إلى حكومة آخر إمام 32 . 
يشكل الإمام غئئة ‏ من أجل إدارة عالم تحرر من الظلم والفسادء 
وتحقيق حكم الإسلام ‏ دولة قوية وفعّالة» من أصحاب أقوياء في 
زمانه.ء وعظماء من التاريخ أمقال النبي عيسى 5ة. سلمان 
الفارسي» مالك لقني وغيرهم من السَلف الصالحء. وإن دورهم 
في الإطاحة بحكومات الجور وإن كان لا يمكن إغفاله. إلا أن 
الدور الأساسي لهم يكون في إصلاح العالم في ظل حكومة الإمام 
المهدي كله العالمية. 

إن ما ذكر فى هذه المقدمة باختصارء جاء فى الكتاب الذي 
تين أيليكم بشكل مفصلء وبالأدلة» مع الاستفادة كدة اعكنوات 
الكتب من السنة والشيعة» ودراسة مئات الروايات. 

الأمل أن يكون هذا الكتاب الذي رسم لمحة ‏ وإن كانت غير 
كافية - عن المجتمع الإسلامي بعد ظهور عدل ال محمد ونة. 
مقبولا عند إمام الزمان 2 ومفيداً لمسلمي العالم» والمنتظرين 
لإمام الزمان 2532 الواقعيين» ويهيتهم لتمهيد الآرضية بظهوره. 

نسأل الله العظيم أن يحشر الإمام المرجع الكبير 
الخمينى (قدس سره) الذي أرانا مظهرا من حكومة المهدي تن: 
في ا مع الأنبياء والمعصومين» وأن يؤيد خدّام أهل البيت 
ودولة أهل البيت في حراسة أم القرى هذه. 

ون الشدزووق تدا اند حو بعل امور 

لفن لاعن اننا الى بهذا :الكفاي "انرما سنا عديدا 
لذن وو انان فد يما العا ا وقد توصلوا إلى نتائج في 
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بعض الموارد. ولكن خصوصية هذا الكتاب فى أننا قد سعينا أن 
نقدم مطالب جديدة في قالب بعيد عن الاضطلاحات الخاصة 
والنزاعات الدينية» وفي مستوى فهم العموم . 

؟ ‏ الاستنتاجات التي أخذت من الروايات» ولم تسند إلى أحد 
ماء هي رأي الكاتب الشخصي . لذلك من الممكن استنتاج مطالب 
أخرى بالدقة والتحقيق أكثرء وقياس الروايات بعضها على بعض . 

#ا كذلك لا تدعي: أن جميع الؤواياتة الى اسعه عبهنا مدا 
الكتاب صحيحة وغير قابلة للجرح» بل كان السعي لنقل ما جاء به 
المحدثون والمؤلفون المعتبرون في كتبهم. ولم يتم البحث في سند 
الروايات» إلا في بعض الموارد»ء لأننا لسنا في مقام إثباته أو نفيه. إضافة 
إلى أنه في كثير من الموارد نقطع بصدور الرواية بالتواتر الإجمالي» 
وخاصة في الروايات التي وصلت عن طريق أهل البيت تقل . 

: - روايات هذا الكتاب جمعت قبل تأليف وتدوين كتابنا 
ا(معجم أحاديث الإمام”") المهدي غيه). لهذا تُرجع المشتاقين 
لمزيد من التحقيق فى هذا المجال إلى ذلك الكتاب الذي بحمد 
الله - وفقنا إلى حك روا ونشره بعد هذا الكتاب . 


ه ‏ في كثير من الروايات فُسّرت كلمة الساعة والقيامة بظهور 
الإمام الميدئ كلاه اليدا الست ساعة الزواياك عتو ان" شراقطظ أو 
علائم الساعة والقيامة» أوردت في هذا الكتاب تحت عنوان علائم 
الظهور. 


)١(‏ لقد قمت بتأليف هذا الكتاب بمساعدة عدد من فضلاء الحوزة. وقد طبعته مؤسسة المعارف 
الإسلامية في قم» وفي المستقبل القريب - إن شاء الله - سنعيد مراجعته. 


1١‏ بعض مباحث الكتاب تحتاج إلى تحقيق أكثرء وإن كان 
قد بذل السعي لتوضيحها. على أمل التوفيق الإلهي في أن ننشر هذا 
الكتاب بتحقيق أكثر :فن الطبعات. الثالية . 

في الخاتمة تطبيقاً لمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق من 
اللازم أن أقدم شكري وتفديري للأخوة والأصدقاءء وبالأخص كن 
أخوي الكريمين» حجة الإسلام محمد جواد طبسى » وحجة الإسلام 
محمد جعفر طبسي لإرشاداتهماء وحجة الإسلام علي رفيعي» 


قم نجم الدين الطبسي 
١‏ ه.ش. 


البارب الأول 


العالم قبل الظهور 


١ 


١ 


العالم قبل الظهور 


كدعا "كرتن ذف اللمتوه 'كاقرا عناة متم يهف انما تيرك 
قيمته الحقيقية عندما نقع في الظلمة. 

ضدم ترق الكسيين قور نساء :اسيلا ةما فيه إلبهاء 
ولكن حين تختفي وراء الغيوم ويتأخر نورها وحرارتها عن 
الموجودات عدة من الزهن تغرف قنمتها: 

نحن إنما نحس بضرورة ظهور شمس الولاية في الوقت الذي 
نعرف فيه ظروف وأوضاع ما قبل الظهور السيئة» وندرك شرائط 
ذلك الزمنة الصعبة . 


الصتورة العامة الماحوذة من الرؤاينات لذلك العخضر هئ 
كالتالى : 


قبل ظهور إمام الزمان 2 تعم الفتنة والاضطراب» الهرج 
والمرج. الحرب» عدم الأمن» عدم المساواة والإجحاف» والقتل 
والمجازر والعدوان كل مكان» وتمتلئ الأرض بالظلم والجور. 
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تنشب الحروب الدموية بين شعوب وبلدان العالم. وتمتلئ 
الأرض بالقتلى. يكثر القتل ظلماً إلى حد أنه لا يبقى بيت وعائلة 
لم تفقد واحداً أو أكثر من أعزائها. يفنى الرجال والشباب على أثر 
الحروب إلى حد أنه يقتل إثنان من كل ثلاثة أشخاص. 

يفقد الأمن على المال والروح بين الشعوبء. ولا تعود الطرق 
آمنة» ويسيطر على البشر الخوف والوحشة والفزع. يكثر الموت 
السريع والمفاجئ. يُقتل الأطفال الأبرياء بأبشع أنواع التعذيب على 
يد الأمراء الظلمة. يُعتدى على النساء الحوامل في الشوارع. تنتشر 
الأمراض المعدية والمميتة ‏ قد يكون ذلك على أثر تعفن أجساد 
القدولى أن امتتمال الأساعة الميكرؤبية والكتبجياتية بي تفطل هياء 
الناس» ويشكون الناس قلة المواد الغذائية» والغلاء والقحط». وتمتنع 
الأرض عن قبول البذر وعن النمو والاخضرار. ينقطع المطرء» أو 
يهطل في غير وقته فيتسبب بالأضرار. وعلى أثر الجفاف تصعب 
الحياة؛ حتى أن بعض الناس من. أجل تأمين ها يسدّون به رمقهم 
يبيعون بناتهم بقليل من الطعام . 

في تلك الظروف الصعبةء يسيطر اليأس على البشر»ء ويصير 
الموت أفضل هدية عند الناس» والأمل الوحيد عندهم انتهاء مدة 
الحياة. في ذلك الوقت عندما يمر شخص بين القتلى وقرب المقابر 
يتمنى أن يكون أحدهم لكي يرتاح من الحياة الذليلة. 

في ذلك الوقت لا توجد قوة أو مؤسسة أو تنظيم يستطيع أن 
يلجم كل هذه الاضطرابات والعدوان والقتل» ويُنزل بالظالمين 
والأقوياء جزاء أعمالهم السيئة. ولا يصل إلى الآذان أي نداء من 
أجل تحرير الناس. لايقوم مدّعو العمل لخلاص البشرء الخونة 
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الكاذبون» بأي عملء وينتظر البشر ظهور مصلح إلهي. ومعجزة 
إلهية تظهر بلطف الله ورحمته. 

في ذلك الحين حيث يسيطر اليأس على الجميعء يظهر 
المهدي الموعود 5ئئة بعد سنوات من الغيبة والانتظارء من أجل 
خلاض البشترية .ويصيل الندا» السماوي إلى الآذان. في “كل أتجاء 
العالم بأنَّ عصر الأمراء والظالمين قد انقضى ويبشّر بحلول عهد 
حكومة العدل الإلهي. وبظهور المهدي 32 . 


هذا النداء السماوي يبعث روح الأمل في هيكل البشرية 


1١ 


١و7‎ 


الفصل امذر”ك 


الححومة 


قوانين الأديان والمذاهب إنما تطبق في المجتمع في الوقت 
الذي تساندها فيه حكومة ما. من هله الناحية تسعى كل جماعة 
للحصول على الحكومة من أجل تحقيق أهدافها. الإسلام أيضاً ‏ 
الذي هو أعظم دين سماوي - يعمل لتشكيل حكومة إسلامية» ويرى 
أن إقامة وحفظ حكومة الحق من أعظم الفرائض . 


نبي الإسلام الأكبر 2896 بذل كل جهده من أجل تشكيل 
الحكومة الإسلامية وبنى قواعدها في المدينة. بعد رحيل النبي 00 
- رغم أمل الأئمة المعصومين كله . والعلماء بتشكيل الحكومة 
الإسلامية - لم يكن هناك حكومة إسلامية إلا في موارد معدودة على 
الأصابع» وأكثر الحكومات إلى زمان ظهور الإمام المهدي 8ة 
ستكون حكومات باطلة. 


رُسمت في الروايات عن النبى ويه والأئمة نكل » صورة 
عامة للحكومات قبل قيام المهدي غَقكلة . نشير إلى موارد منها: 


168 بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


أ الإستيداد: 


إحدى المسائل التي يتألم منها المجتمع البشري قبل ظهور 
الإمام نتئة. هي الظلم الذي يجري على الناس من قِبَل 
الحكومات. يقول رسول الله عَنةِ » فى هذا المجال: 


«تمتلئ الأرض ظلما وجورا حتى يدخل كل بيت خوف وحرب 
فيسألون درهمين فلا يعطونه)”''. 

«تملاً الأرض ظلماً وجوراء حتى يدخل كلّ بيت خوف 

زفق 
وحزن»”''. 

عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر 22 يقول: 

لا يقوم القائم إلا على خوف شديد)”". 

هذا الخوف والفزع أمر ينبع غالباً من حكام العالم الظالمين 
والمتكبرين؛ لأنه قبل ظهور الإمام غك يكون الظالمون هم الحكام 
على العالم: 


عن أبي جعفر 2ل : 


)١‏ إبن أبي شيبة» المصنفء ج5١‏ ص84. كنز العمال» ج5١‏ ص584. 

(؟) كنز العمال» ج4١.‏ ص805. إحقاق الحق» ج17١‏ ص7١1”.‏ 

() الشجريء الأمالي» ج؟. ص ١١‏ . أنظر النعماني» الغيبة» ص757. الطوسي» الغيبة» 7175 . 
إعلام الورى» ص478. مختصر بصائر الدرجات ص7١5.‏ إثبات الهداة» ج27 ص5010. 
حلية الأبرار» جا ص575. بحار الأنوار» ج57 ص77. بشارة الإسلام» ص85. عقد 
لدررء ص58. القول المختصر ص56". المتقي الهندي. البرهان»ء ص5". السفاريني» 
للوائح» ج؟'» ص86. 
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«لا يخرج المهدي حتى يرقى الظلمة)7"' . 
5 2022 

يرى من البلاء من ولاتهم)”" 1 

الأمر الملفت للإنتباه هو أن أتباع النبي 2822 لا يتألمون بسبب 
عدوان وهجوم القوى الأجنبية فقط؛ بل هم في شقاء من قبل 
حكوماتهم المستبدة أيضاًء بحيث أن الأرض على اتساعها تضيق 
بهم ويحسّون أنهم في سجن كبير. 

الآن في العالم الإسلامي لا يوجد بين قادة البلدان الإسلامية 
دولة يحكم فيها فقيه عادل وبين الإسلام والمسلمين روابط جيدة 
وهم غرباء عنهما. 

هناك زوايات فى هذا الميجال جاء فيها: 

١اينزل‏ بأمّتي في آخر الزمان بلاءٌ شديد من سلطانهم لم يسمع 
ببلاء أشد منه» حتى يضيق عليهم الأرض الرحبة حتى تملا الأرض 
جوراً وظلماًء لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم. . ."" . 

صَرّح في بعض الروايات بابتلاء المسلمين بقادة مستبدين» 
وبشّرت بعد حكمهم الظالم بظهور مصلح عالميء. في هذه 
(1) إبن طاووسء الملاحم؛ ص/ال/. 


(؟) عقد الدرر. ص77. 
ضرف الحاكم» المتتلركة ج24 ص 5196 . عقد الدرر. ص”3؟ . إحقاق الحق» ج35 ص116. 
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المسسروعة دور الرواناف حي بغرن قله انوع تون الاحكوماك: القن 
حكمت بعد رسول الإسلام الأكرم عه . هذه الأنواع الثلاثة 


١‏ الخلفاء. 


١‏ الأمراء. 
الملوك. 
وبعدها يحكم الجبارون. 


«(سيكون من بعدي خلفاء. ومن بعد الخلفاء أمراء. ومن بعد 
الأمراء ملوك. ومن بعد الملوك جبابرة» ثم يخرج رجل من أهل 
بيتى» يملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً)”''. 


واد تركيت الدول: 


الناس إنما يعيشون في راحة عندما يكون موظفوا الدولة أفراد 
ضالحين ومتخصصين»؟ ولكن غندما يضير الحكام على النامن 
أشخاصاً غير صالحين» من الطبيعي أن الناس سيعانون من الألم 
والعذاب؛ هذه الوضعية عينها تسود قبل ظهور الإمام 
المهدي 2ه . في ذلك الوقت يحكم هذه الدول أشخاص خائنون 
وفاسقون وظالمون. 


ا 


)01( المعجم الكبير» ج2251 ص 776. الإستيعاب» ج01 ص١١53.‏ فردوس الأخبار» ج22 
ص ة4. كشف الغمة» اج ص 515. إثيات الهداةء اج ص095. 


الباب الأول: العالم قبل الظهور "١‏ 


عن النبي ناته : 


«يكون ولاة جوّرة» وأمراء خونة. وقضاة فسقة. ووزراء 
لم320" , 


ج - نفوذ النساء فى الحكومات: 

لخنلا الاميوز الاأخرى :القن تسوه اقفن كناك لخر الرميان 
سلطة ونفوذ النساءء اللواتي يحكمن الناس إما بشكل مباشر» أو 
بإخضاع القادة لسلطتهن. فيؤدي هذا الأمر إلى نتائج مؤلمة. يقول 
الإمام علي عَقلهْ في هذا المجال: 

١«ليآنينَ‏ على الناس زمان يُطرّف (يُظرَّف) فيه الفاجر. ويُقرّب 
فيه الماجن. ويضحًف فيه المنصف. قال: فقيل له: متى ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: إذا انخذت الأمانة مغنماًء والزكاة مغرماًء والعبادة 
استطالة. والصلة مناأًء قال: فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: إذا تسلّطن النساءء وسلطن الإماءء وأمّر الصبيان. . .)”"' . 
د - حكم الصبيان: 

الحكام يجب أن يكونوا أشخاصا ذوي تجربة وخبرة بالإدارة 


لكي يعيش الناس في راحة وأمان. فإذا تسلّم إدارة الأمور الصبيان 
أو السفهاءء فلا بد من اللجوء إلى الله من شر الفتنة التى ستحدث . 


)١(‏ الشجري. الأمالي» ج27 ص5758. 
زفق الكافي» ج03 ص19 . بحار الأنوار» ج255 ص 716 8لا؟. 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


ا 5 00 5 رق 
«تعودوا بالله من راس السبعين 4 وإمارة الصبيان» 7 
«وعن سعيد بن المسيب: تكون فتئلة كان أولها لعب 


ه - تزلزل الحكومات: 

الحكوية التادوه على كوي شيا حي :الك غلك الستتواوا 
اها ماقي دان مني اريدم ات امو عادزا كن لكا 
الأعمال الكبرى في الوطن. 

الحكومات في آخر الزمان في حالة تزلزل فقد تأتي حكومة في 
أول النهارء وتُنِنَى عن الحكم عند الغروب. 

ع 5 عبد الله 32 : 

«كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا عَلَمء يتبرأ بعضكم من 
بعض. فعند ذلك تميزون وتمححصون وتغربلون. وعند ذلك اختلاف 
السيفين. وإمارة من أول النهار.ء وقتل وخلع من آخر 
النهار . . .)40 . 


)١(‏ رأس السبعين يقصد بها الفترة التي أعقبت موت معاوية بن أبي سفيان» فقد مات على رأس 
لسبعين للهجرة» ثم تولى بعد ذلك يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم لأشهر قليلة ثم أربعة من 
أبنائه » وفي ذلك يقول أمير المؤمنين(ع) في نهج البلاغة عندما سألوه أن يطلب بيعة مروان بن 
لحكم: «لو بايعني بكمّه لغدر بسبّته. أما إِنَ له إمرة كلعقة الكلب أنفه وهو أبو الأكبش الأربعة 
وستلقى الأمّة منه ومن وَلَّدهِ يوماً أحمر) (الكلام 077 

(؟) احمدء المسندء ج7. ص355. 448. 


6 بن طاووس» الملاحم» ص .٠١‏ 
(5:) كمال الدين» ج25 ص8 7. 


الباب الأول: العالم قبل الظهور "5 


و ضعف القدرة على إدارة البلدان: 


قبل ظهور إمام الزمان دَق تميل الحكومات الظالمة للضعف 

وهذا يشكل أرضية لقبول حكومة الإمام المهدي تَلكئِةْ العالمية. 

يروي محمد بو فصول حو على ناخس ليام السيجاد 07 لني 

شوخ الآية الكريمة حَيَّهِ ِدَا و ها عدون لدو 1 اكت 8 

ا" «ما يوعدون في هذه الآية القاكم المهدي وأصحابه 

00 وأعداؤه تكون أضعف ناصراء ار عدداً إذا ظهر 
لقائم ”7 . 


.75 سورة الجنء الآية‎ )١( 
زفف الكافى» جا ص1:5”5. نور الثقلين» ج22 ص5 ؟. احقاق الحق» ج17 ص729. ينابيع‎ 
.17١١ص المودة» ص596:. المحجق.‎ 


سي 


عم 


الفصل الئانى 


في هذا الفصل سننطلق إلى دراسة وضع الناس الديني قبل 
ظهور إمام الزمان 32 . يفهم من الروايات أنه في ذلك العصر لن 
يبقى من الإسلام والقرآن إلا الاسم والمسلمون يكونون مسلمين 
إسما فقط.. المساحد لا تعوة محلا للأرشاد والموعظة . أكثر فقهاء 
ذلك الزمان أسوأ الفقهاء على الأرض» ويباع الدين يأرخص 
الأثمان. 
أ الإسلام والمسلمون: 

الإسلام يعني التسليم للأوامر الإلهية. الإسلام أعظم وأفضل 
الأديان فهو يحقق للبشر سعادة الدنيا والآخرة؛ ولكن القيمة للعمل 
بقوانين الإسلام والقرآن. 

فياخو :الزمان يضبن كن«شي معكوسا + :القران »حاص في 


51 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


«سيأتى زمان على أمتى لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من 
الإسلام إلا إسمه » يسمون به وهم أبعد الناس . 5 كر 


وعن أبي جعفر الإمام الباقر 22 : 

«... يا خيثمة! سيأتى على الناس زمان لا يعرفون الله وما هو 
التوحيد حتى يكون خروج الدجال . ا" 
ب - المساجد: 

المسجد مكان عنادة الله _.تعالىني: والدعوة الاينية وإرشناد 
وهداية الناس. في صدر الإسلام كانت حتى الأعمال الحكومية 
الهامّة تتم في المساجدء. الجهاد كان يخطط له من المساجد وكان 
الإنسان يعرج منها؛ ولكن في آخر الزمان تفقد المساجد أهميتهاء 
وبدل التعليم والإرشاد الدينى فى المساجد يتم التركيز على عددها 
وتزيينهاء وهي خالية من المؤمنين. 

«سيآتي زمان على أمتي. . . مساجدهم عامرة» وهي خراب من 

إفرفق 

الهدى. . .)2 © . 
ج - الفقهاء: 

العلماء والفقهاء والمسلمون هم حفظة دين الله 3 عر وجل ب 
)١(‏ بحار الأنوار» ج57 ص0١9١.‏ 


زفق تفسير الفرات» ص5 ؛؟. 
(9) بحار الأنوار» ج57 ص0١9١.‏ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 7" 


على الأرض» وهم الذين يتم على يدهم هداية وإرشاد الناس. وقد 
استخرجوا المسائل الدينية من المنابع الشرعية بعد تحمل المشقات» 
ووضعوها في متناول أيدي الناس. ولكن في آخر الزمان يختلف 
الوضع» وعلماء ذلك العصر يكونون أسواأً العلماء. عن النبي 96 : 

«سيأتى زمان. . . فقهاء ذلك الزمان شرّ الفقهاء تحت السماءء 
منهم 000 الفتنة» وإليهم تعود)27 . 

يمكن أن يقال: المقصود هم علماء البلاط والخاضعون لهء 
الذين يبررون جرائم الملوك الظالمين والحكام المستبدين ويعطونها 
اللون الإسلامي؛ الذين هم مستعدون للميل إلى كل مجرم وجانٍء 
مثل وعاظ السلاطين المرتبطين بالحكام الذين يرون مواجهة أمريكا 
وإسرائيل خلاف الشرع. وهم الذين لا يتفوهون بكلمة مقابل جرائم 
إسرائيل وجرائم عملائها في قتل المؤمنين والمجاهدين. ويأتون 
بدليل عليه بآية أو رواية. نعم يجب أن يقال: هم أسوأ الفقهاء 
الذين تنشأ الفتنة منهم» وترجع إل 


د - الخروج عن الدين: 


من علائم آخر الزمان الأخرف: هي أن الناس يخرجون عن 
الدين. دخل الحسين بن علي ققككة على علي ابن أبي 
طالب الك رمق وعنده جلساؤه» فال : 


«هذا سيدكمء سماه رسول الله عطقيه سيدا وليخرجن 0 
من صلبه. شبهي شبهه في الخلق والخَلق. يملأ الأرض عدلا وقسطا 


)١(‏ م.سء ج057. ص١19.‏ ثواب الأعمال» ص١١7.‏ جامع الأخبار» ص9؟. 


5/1 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


كما ملئت ظلماً وجورا. قيل له: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: هيهات! إذا خرجتم من دينكم كما تخرج المرأة عن وركيها 
لل 
ه ‏ التجارة بالدين: 

فو الواتحب: غلن «الأضبات إذااكايك فيه قن تحط أن عفد 
عن ماله ليحفظ نفسهء وإذا هدد دينه خطر أن يقدّم نفسه كي لا 
يصيب دينه؛ ولكن في آخر الزمان يباع الدين بثمن بخسء ومن كان 
كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمناً عند الصباح ويمسي كافراًء 
كالقابض على الجمرة. أو قال: على الشوك)”" . 


2000 ابن طاووس » الملاحم» ص5 .١5‏ 
زفق شين المستلة ج22 لبد 


55 


الفصل الئالك 


الأخلاق 


تصدّع بنيان العائلة والرحم والصداقة» وخمود العواطف 
الإنسانية» والقسوة من خصائص آخر الزمان البارزة . 
أ خمود العواطف الإنسانية: 

يبين رسول الإسلام الأكرم 96 وضع ذلك العصر من الناحية 
العاطفية : 


ا فلا الكبير يرحم الصغيرء ولا القوي يرحم الضعيف» 


ذ فحينئذ يأذن الله له الخروج . : م 


«إن الساعة لا تقوم حتى يدخل الرجل على ذي رحمهء يسأله 
برحمه فلا يعطيه. والجار على جاره يسأله بحواره فلا ولي ١‏ 


دلق بحار الأنوار» ج205 ص 278١‏ وجاك ص 770. 
(0) الشجري. الأمالي» ج7”.» ص١772.‏ 


.ع ول في حكومة الإمام المهدي نك 


> : «من أشراط الساعة سوء الجوار.ء وقطيعة 


بعض الروايات أوّلت «الساعة» بظهور الإمام نوك 7" . 
ب - الفساد الأخلاقى: 


إن أي نوع من الانحراف والفساد يمكن أن يُتَحَمَّلَ بنحو ماء 
إلا الفحاة العدمئ 'الذى هن صبعت عدا بولا يمكن اتحدلة:) من 
الانحرافات القبيحة جدا والخطرة التي يبتلى بها مجتمع ما قبل ظهور 
إمام الزمان ظَلتدُ هي عدم الأمن العائلي وعدم الأمن على العرض. 

في ذلك العصر ينتشر الفساد والتحلل الأخلاقي بشكل واسع. 
إن قبح وبشاعة الأعمال الحيوانية لبعض الناس الذين هم بصورة 
بشرء يزول على أثر انتشار الفساد وتكراره»؛ ويصير حالة طبيعية 
وعادية. ويعم الفساد بحيث أنه يندر وجود شخص يستطيع يريد 


ملعه . 


إن امعفالات ذكرقع: هرون ألفي عام على الحكم الملكي في 
إيران وفي زمان حكم محمد رضا بهلوي» بإسم احتفال شيراز الفني 
التي عرضت فيها مشاهد قبيحة جداً عن الحياة الحيوانية» هذه 
الاحتفالات أدت إلى تصاعد اعتراض وغضب المجتمع الإيراني 


)١‏ أخبار أصبهان» ج١»‏ ص2774 فردوس الأخبار» ج4» صه. الدر المنثور» ج7» ص50. 
جمع الجوامع.ء ج١.‏ ص850. كنز العمال. ج5١.‏ ص١51.‏ 

(6) راجع: تفسير القمي. ج7”» ص0١5”.‏ كمال الدين» ج27 ص5160:. تفسير الصافي» ج25 
ص99. نور الثقلين» ج5. ص75 .١‏ إثبات الهداة» ج".» ص”557 كشف الغمة.» ج25 
ص١58.‏ الشافعي» البيان» ص558. ابن حجرء الصواعق المحرقة» ص57١»‏ لمراجعة 
معاني كلمة يوم الظهورء يوم الكرّة هو يوم القيامة يرجع إلى تفسير الميزان» ج7؟.» ص8١٠.‏ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور دنا 


المسلم. ولكن في عصر ما قبل الظهور لا يكون هناك أي اعتراض» 
والاعتراض الوحيد إنما هو على القيام بهذه الأعمال القبيحة وسط 
الشوارع. هذا أكبر نهي عن المنكر يحصل» وهذا الشخص هو أعبد 
أهل زمانه . 

الآن لقي 'نظرة إلى 'الروايات لندرك,شدة قصيية ذهاب القيم 
الإسلامية وانتشار الفساد. عن النبى 822 : 

«لا تقوم الساعة حتى تؤخذ المرأة نهاراً جهاراً في وسط الطريق 
- تنكح - لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره. فيكون أمثلهم يومئذٍ الذي 
يقول: لو نحَيتها عن الطريق قليلا»”" . 


وعنه دحت : 


«والذى نفس محمد بيده لا تفنى هذه الأمةء حتى يقوم الرجل 
إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذٍ من يقول: لو 
واريتها وراء هذا الحائط)”"' . 


وفي بيان آخر عن النبي 5« : 

ايتهارجون في الطريق تهارج البهائم» ثم يقوم أحدهم بأمّه 
وأخته وابنته فينكحها في وسط الطريق» يقوم عنها ينزو عليها آخرء 
ولا يُنكر ولا يُغْيّرهِ فاضلهم يومئذٍ من يقول: لو تنحيتم عن الطريق 
كان أعسم. 


)1غ( عقد الدرر. كسس الحاكم» المستلوك» ج25 ص 4460 . 

6 المعجم الكبير» ج24 ل" فردوس الأخيار» ج20 1 مجمخ الزوائد؛ ج/ا» 
ص7١7.‏ 

فم إبن طاووس» الملاحم» ا 


دنا ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


ج - انتشار الأعمال المنافية للعفة: 
الباقر 5532 : يا ابن رسول الله عَيقّة متى يخرج قائمكم؟ قال: 

«إذا تشبه الرجال بالنساء.» والنساء بالرجال» واكتفى الرجال 
الرجال والنساء: بالتشاء)7 , 

وهناك رواية أخرى نقلت عن الإمام الصادق نئل بهذا 
ا ا فيفل أبو تعريرة أيضا عن :رسول الله فيه : 
الساعة حتى يتغايرون على الغلام كما يتغايرون على المرأة»”" . 


ولوجوامف وراك أكرة نا الجكمون افيا ١‏ 


عن الإمام الصادق 32 : 
«إذا رأيث الرجل يعيّر على إتيان النساء)290؟ , 


وعنه عل : «إذا صار الغلام يعطى كما تعطى المرأة. ويعطى 
:: اه 
قفاه لمن ايتغى ) : 


وعنه نئل : «يزف الرجال للرجال كما تزف المرأة 
فك 
لزوجها)”" : 


.7"١ص‎ ء١ج كمال الدين»‎ )١( 

(؟) مختصر إثبات الرجعةء ص١١١.‏ اثبات الهداة» ج77 ص١57.‏ مستدرك الوسائل» ج25 
ص 775 . 

(6) فردوس الأخبار» ج5» ص19؟١.‏ كنزل العمال» ج5١‏ ص49؟. 

(:) الكافي». ج8. ص595. بحار الأنوار» ج57 ص7907. بشارة الإسلام» ص177 . 

(5) الكافي» 8» ص8”. بحار الأنوار» ج57 ص7907. 

() بشارة الإسلام. ص”77. إلزام الناصب» ص١5١.‏ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور دنا 


وقال تك : «يتمشط الرجل كما تتمشط المرأة لزوجهاء 
ويعطي الرجال الأموال على فروجهم. ويتنافس في الرجل» ويغار 
عليه من الرجال. ويبذل فى سبيله النفس والمال)”''. 

وقال طَِمْد : «تكون معيشة الرجل من دبره. ومعيشة المرأة من 
1 

وعنه ككل : «عندها يغار على الغلام كما يغار على الحارية 
فى بيت أهلها)”" . 

وعن النبي 826 : «كأنك بالدنيا لم تكن إذا ضيعبت. امت 
الصلاة واتبعت الشهوات وغلت الأسعار وكثر اللواط)”*'. 


الأربعة أنهم ثلاثة. وأبو الثلاثة أنهم إثنين . وأبو الإثنين أنهما 
واحداء وأبو الواحد ليس له ولد)0* . 


«ليأتين على الناس زمان يغبطون فيه الرجل بخفة الحال كما 


)غ0( الكافى» جف ص١8‏ 7. بحار الأنوار» ج07 ص7 5: . 
(0) ن.مء جىء ص78. 

[فرم بشارة الإسلام» ص21 11 

2 .م ص؟737. إلزام الناصب» ص١18.‏ 

و6 فردوس الأخبار» ع8 ص7١7.‏ 


32 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


تغبطونه اليوم بكثرة المال والولد. حتى يمر أحدكم بقبر أخيه 

فيتمعّقك عليه كما تتمعك الدابة فى مراعيها. ويقول: يا ليتنى مكانه, 

ما به شوق إلى الله. ولا عمل صالحٌ قدّمه إلا لما ينزل به من 
200 

البلاء) © . 


وعنه 392 أيضا: 
«لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيضاً)”" . 


جاء فى هذه الرواية «الولد غيضااً التي تعني السقط ومنع 
الحمل؛ ولكن جاءت كلمة غيضاً بمعنى الغم والمشقة والغضب أي 
أن الناس فى ذلك العصر يمنعون ازدياد الأولاد بإسقاط الجنين ومنع 
الأمراض فى الأطفال وعدم وجود الإمكانات للرعاية والتشجيع في 
تتحذييه التسل 2 أو عامل أخرى: 
ه ‏ قلّة عدد الرجال وكثرة النساء: 

«من أشراط الساعة أن يقل الرجال ويكثر النساءء حختى يكون 
في خمسين امرأة قِيِمٌ واحد)"" . 
)١(‏ المعجم الكبيرء ج١٠.‏ ص١١.‏ 
زم فردوس الأخبار» ج0. ص١١3.‏ 
[فرق الطيالسي» المسيتك ج03 ص١١‏ 7. ام المستنء اج ص 20315١‏ الترمذي » التستو ج24 


ص١5غ.‏ أبو يعلى» الويدل: ج06 ص77 . حلية الأولياع اج“ ص 258١‏ دلائل النبوة» 
ج21“ ص”0:7. الدر المنثور» ج11“ ص١6.‏ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 32> 


قد يكون هذا الوضع على أثر الخسائر البشرية من الرجال في 
الحروب المتكررة والطويلة. 

وعنه 22 : 

رلا تقوم الساعة دي يتبع الرجل قريب من ثلاثين امرأة كلهن 
تقول: إنكحنى إنكحنى)”' . 

وعنه نه : في رواية أخرى: 

«بميز الله أولياءه وأصفياءه حتى يطهّر الأرض من المنافقين 
والضالين وأبناء الضالين» وحتى تلتقي بالرجل يومئذ خمسون. هذه 
تقول : يا عبد اللّه اشترنى » وهذه تقول: يا عبد اللّه 1 

«لا تقوم الساعة حتى إن المرأة لتمر بالنعل فترفعها وتقول: قد 
كانت هذه لرجل. وحتى يكون في خمسين امرأة القيم الواحد)”" . 

وعدم انين انفد قال 1لا أحدثكم مدي سنيعحنة “عن 
رسول الله عَيقةٍ قال: 


«يذهب الرجال ويبقي النساء)29؟ . 


)01( فردوس » الأخبار» 28 ص؟60. 

(0) المفيدء الأمالي» ص55١.‏ بحار الأنوار» ج57 ص١590.‏ 
(9) عقد الدررء ص”777. فردوس الأخبار» ج5.» ص5550. 
2 ونه المسيدكة اج ص/ا/ا7. 


اانا 


7/ 


الفنصل الابع 


أ الاضطرابات وعدم الأمن: 

غلى 'أثر عدواك القوى الكبرى يفقل الآمن مين التحكومات 
الصغيرة والشعوب الضعيفة» ولا يعود للحرية والأمن أي معنى. 
وتضيّق القوى الكبرى الحاكمة على العالم؛ المجال على الشعوب 
الضعيفة. ويزيد الاعتداء على حقوق الشعوب إلى حد أن الناس لا 
يبقى لديهم حق التنفس . 


يصور النبي الأكرم 226 ذلك بقوله: 


«بوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى القوم إلى قصعتهم. 
قال: قيل من قلَّة؟ قال: لا ولكنه غثاء كغثاء السيل. يجعل الوهن 
في قلوبكم. وينزع الرعب من قلوب عدوكم؛ بحبكم الدنيا 
وكراهتكم الموت»"''. 


200 الطيالسي» المبتك» ص177. أبو داود. السئن» ج14 » ص١١.‏ المعجم الكبير» ج7» ص١١٠١.‏ 


2/1 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


هاتان الخصلتان القبيحتان اللتان أشار إليهما الرسول 
الأكرم 296ة؛ كافيتان لمنع أي شعب من الوصول إلى الحرية 
والدفاع عن قيمه» وتجعله يأنس بحياة الذل وفي أية ظروف ولو 
كان بذهاب الدين وأصوله. 


قال رسول الله 895 : 


«وذلك عندما تصير الدنيا هرجاً ومرجاء ويغار بعضكم على 
3 4 "5 . 5 5 
بعض"''. فلا الكبير يرحم الصغيرء ولا القوي يرحم الضعيف. 


5 ينكل يأذن الله بالخروج)”" . 


ب - الطرقات غير الآمنة: 
تتسع مساحة الفوضى وعدم الآمن لتصل إلى الطرق» وتتسع 
دائكرة قسوة القلب. في هذاالزمان يظهر الله ل تعالى ‏ 
المهدي كا 2 ويفتح حصون الضلالة بيده القوية. المهدي 
الموعود 32 لا ينطلق إلى فتح الحصون القوية فقطء. بل يفتح 
القلوب الغلف نحو الحقائق والمعنويات ويهيئها لقبول الحقائق . 
يخاطب رسول الله #26 إبنته الكريمة فيقول: 


إن كاطتنة | توالدق سدس بالطو إن همان الي اتسين 
لسسع نبوا طهر بإ د رك اجا لق الوا 
وتظاهرت الفتن وتقطعث السُبل وأغار بعضهم على بعض.ء فلا كبير 
يرحم صغيراً ولا صغير يوقر كبيراًء فيبعث الله عز وجل منهما من 


للق بحار الأنوار» جا ص 7770 وج255. ص١78.‏ 
هم ن.م, ج27, ص؛6١.‏ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور احلا 


يفتح حصون الضلالة» وقلوباً غلفاًء يقوم بالدين في آخر الزمان كما 
قمت به فى أول الزمان» ويملاً الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً)”' . 


ج - الجرائم المهولة: 
كانت جرائم الظالمين والجلادين على مدى التاريخ مفجعة ومخيفة . 


ولكن الجرائم التي تحصل قبل ظهور الإمام المهدي 2< . 
أكثر الجرائم التي يمكن تصورها وحشية. إعدام الأطفال الصغار 
بواسطة المشانق. وإحراقهم ورميهم في السوائل المغلية» تقطيع 
الناس بالمناشير والأسياخ المعدنية والمطاحن من الحوادث المريرة 
التي تحصل من قبل الحكومات التي تدّعي الدفاع عن حقوق البشر 
قبل إقامة حكومة العدل العالمي. مع حدوث هذه الأعمال الوحشية 
تظهر أهمية حكومة الإمام المهدي عَليكلهُ التي هي ملاذ المحرومين 
كما تعبر الروايات. 

يصور الإمام علي 22 حوادث ذلك العصر المريرة فيقول: 

«... ثم يبعث - أي السفياني ‏ فيجمع الأطفال» ويغلي 
الزيت لهم فيقولون: إن كان آباؤنا عصوك فما ذنبناء فيأخذ منهم 
اثنين أسمهما حسناً وحسينئاً فيصلبهماء ثم يسير إلى الكوفة فيفعل 
بهم كما فعل بالأطفال. ويصلب على باب مسجدها طفلين اسماهما 


)01( عقد الدرر.ء ص ؟5١6١.‏ بحار الأنوار» ج257 صة 21١6‏ 556 إحقاق الحق» ج217 ص١١١1.‏ 
أبو نعيم» الأربعون حديثاً ذخائر العقبى» ص ١790‏ . ينابيع المودة» ص47 . 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


حسن وحسين. .. وبخرج السفيانى وبيده حربة فيأخذ امرأة حاملا. 
فيدفعها إلى بعض أصحابه ويقول: أفجر بها في وسط الطريق» 
فيفعل ذلك ويبقر بطنها فيسقط الجنين من بطن أمهء فلا يقدر أحد 


أن نعين ذلك7 1 
وعن الإمام أبي عبد الله الصادق عله في خبر اللوح : 


(ثم اكمل ذلك بإبنيه رحمة للعالمين» عليه كمال موسى وبهاء 
عيسى وصبر أيوب». ستذل أوليائي في زمانه ويتهادون رؤوسهم كما 
تهادى رؤوس الترك والديلم. فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين 
مرعوبين وجلين». تصبغ الآرض بدمائهم. ويفشو الويل والرّنين في 
نسائهم”" أولعتك أوليائى حقاء بهم أرفع كل فتنة عمياء حندس » 
وبهم أكشف الزلازل وأرفع عنهم الآصار والأغلال. أولئك عليهم 

75 00 إفرى 

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)”” : 


وعن ابن عباس : «يخرج السفياني والفلاني فيقتتلان حتى يبقر 
بطون النساء ويغلى الأطفال فى المراجل)”*'. 


وعن أرطاة : «يقتل السفيانى كل من عصاةف. وينشرهم 
بالمناشيرء ويطحنهم بالقدور ستة أشهر)”” . 


.١50ص‎ .١ج عقد الدررء ص44. الشيعة والرجعةء»‎ )١( 

0) كل ذلك في زمان الغيبة لا في أيام ظهوره 32 لأن المؤمنين في أيامه في كمال العزّة. 

(6) كمال الدين» ج١»‏ ص١١5.‏ إبن شهر آشوبء المناقب» ج27 ص797. أعلام الورى» 
ص١/”.‏ إثبات الوصية» ص5؟7. 

(5) ابن حمادء الفتن» ص87. إبن طاووسء الملاحم؛ء ص١90.‏ 

)2 الحاكم» الستعدركة ج.2 من 578 الحاوي للفتاوى» اج ص50 . منتخب كنز العمال» 
ج7» ص١”27‏ (حاشية مسند أحمد). إحقاق الحق» ج7١2‏ ص”797. 


الباب الأول: العالم قبل الظهور ١‏ 


د - تمنَّى الموت: 


قال رسول الله 895 : 


«والذي نفسي بيده!ء لا تذهب الدنيا حتى يمر على القبر رَجُل 
فيمرّغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان هذا القبر وليس به الدين إلا 
ابلك 
البلاء) © . 


مق كن اكلنمة:ركمل :قن الوزوافة كياد أمواة: الأول أن هده 
إزغاةة الك ومشاكل :ذلك لعفي وتستن الموت: على آثرهت لا تحصن 
بطائفة وشعب وجماعة خاصة» واكك في شقاء وعذاب بسبب 
الخوادتث: الأليمة: 


القاتن 1ن النسير بكرةة ويدان روقنير : إلى افيد تو قمية ذلك 
العصر؛ لأن الرجل غالبا في مقابل المشاكل والمصاعب يقاوم أكثر 
من المرأة» ويستفاد من كون الرجال ليس لديهم قدرة لتحمل 
مشكلات ومشقات ذلك العصر أن هذه المشكلات كبيرة جداً وتقصم 
الظيو 

عن أبن حنوة الثمال6 قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على 
الباقر كل : يقول: 

«يا أبا حمزة لا يقوم القائم إلا على خوفٍ شديد وزلازل وفتنة 
وبلاء يصيب الناس. وطاعون قبل ذلك. وسيف قاطع بين العرب 
واختلاف شديد بين الناس. وتشتت فى دينهم وتغير من حالهم حتى 
2000 حوزن » المسدن) ج22 ص1 117 . مسلم» الصحيح » ج25 ص١”517.‏ المعجم الكبير ج9» 


ص١‏ ؛. مصابيح اليد ج22 ضن 1175 عقد الدرر ص7716. 


د ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


يتمنى المتمني الموت صباحاً ومساءً من عظِم ما يرى من كلب 
الناس وأكل بعضهم بعضاً""' . 

وينقل حذيفة الصحابي عن النبي عنقي قوله: 

اليأنينَ عليكم زمان يتمنى الرجل الموت من غير فقر"" . 

وعن ابن عمر: «ليأتِينَ على الناس زمان يتمنى فيه المؤمن أنه 
في فلك مشحون هو وأهله يموج في البحر من شدَّة ما فيه من 
الل0 , 


ه ‏ أسر المسلمين: 

«ويباع الأحرار للجهد الذي يحل بهم. يقرون بالعبودية, 
الرجال والنساء. ويستخدم المشركون المسلمين ويبيعونهم في 
الأمصارء لا يتحاشى لذلك بر ولا فاجر. 

يا حذيفة! لا يزال ذلك البلاء على أهل الزمان.» حتى إذا أيسوا 
وقنطوا وساؤا الظنّ ألا يُفِرَّحِ عنهم؛ إذ بعث الله رجلاً من أطائب 
عترنى وابرار ذريتى عدلاء مباركاء يا لا يغادر مثقال درة» يعر 


)١(‏ النعماني» الغيبة»ء ص7"0. الطوسيء» الغيبة» ص774. أعلام الورى» ص458. بحار 
لأنوار» ج57» ص58”. إثبات الهداة» جا ص 54١0‏ . حلية الأبرار» ج7» ص577 . بشارة 
لإسلام» ص87. 

(0) ابن أبي شيبة» المصنف. ج5١.‏ ص١3‏ . مالك؛, الموطأء ج١.‏ ص١15.‏ مسلمء الصحيح» 
ج4» ص187. أحمدء المسندء ج7» ص755. البخاري» الصحيح». ج9» ص77. فردوس 
لأخبار» ج5. ص١؟5.‏ 

(9) عقد الدررء ص54”". 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 3 


الله به الدين والإسلام وأهله. ويذل به الشرك وأهله. يكون من الله 
على حذرء لا يغتر بقرابته» لا يضع حجراً على حجرء ولا يقرع 
أحدا في ولايته بسوط إلا في حد. يمحو الله به البدع كلهاء ويميت 
به الفتن كلها. يفتح الله به باب حق. ويغلق به كل باب باطل. يرد 
الله به سبي المسلمين حيث كانوا. قلت: فسمٌ لنا هذا العبد الذي 
اختاره الله لأمتك وذريتك! فقال: إسمه كإسمي واسم أبيه كإسم 
أبي. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لجعل الله مقدار ما يكون 
فيه ماذكرت)27' . 


و خسف الأرض: 
«ليأنينَ على هذه الأمة يوم يمسون يتساءلون» بمن خسف الليلة 
كما يتساءلون بمن بقي من آل فلان» وهل بقي من آل فلان فلان)0 . 


قد يكون هذا الكلام كناية عن الحرب والقتل في آخر الزمان 
حك قبل أعاداد كيززة برها ترانظلة" الاسدلحة المتطوة و المععارو 
الجماعية. وقد تكون الأرض تبتلع أهلها بسبب كثرة المعاصي . 
ز - زدادة الموت فجأة: 


يقول النبي ألأكرم 26 : 
الفجأة)”” . 


«من أشراط الساعة: الفالجح وموت 


)١(‏ ابن طاووسء الملاحمء ص17 نقلاً عن فتن السليلي. 
(0) المطالب العالية» ج4» ص48". 


() الشجريء الأمالي» ج7. ص/ا707. 


ع ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


ويقول 8526 : 

«لا تقوم الساعة حتى يظهر الموت الأبيض. قالوا: يا 
رسول الله! وما الموت الأبيض؟ قال: موث الفجأة)0' . 

وعن أمير المؤمنين 2 : 

«بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض . أما الموت الأبيض 
الا 0 

وعن الإمام أبي جعفر الباقر 092 : 

«لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وطاعون قبل ذلك" . 
ح - اليأس العالمي: 

عن رسول الله عَنظة : 

ايا علي... وذلك الحين تغيرت البلاد وضعف العباد واليأس 
من الفرج. فعند ذلك يظهر القائم المهدي من ولدي...0). 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر 22 يقول: 


5 1 * 1 5 0 لك 
(... وخروجه إذا خرج عند الياس والقنوط») 1 


)1غ( الفائق » ج01 صض١6١.‏ 

زم النعماني» الغيبة» ص/77ا7. الطوسي» الغيبة» ص17 7. أعلام الورى» ص”372 1 . الخرائج » 
اج ص9605١١1.‏ عقد الدرر. ص16 . الفصول المهمة» ص 255١‏ الصراط المستقيم » ج25 
ص59 1. بحار الأنوار» ج57» ص١١5.‏ 

ضرف بحار الأنوار» ج2055 ص 37. 

2 ينابيع المودة» ص5 5 » إحقاق الحق» ج217 ص90١١.‏ 

)2 بحار الأنوار» ج25 سد 


الباب الأول: العالم قبل الظهور عاك 


«وليكونن من يخلفني في أهل بيتي » وذلك بعد زمان كلح 
مصفح يشتد فيه البلاء» وينقطع فيه الرجاء)”"' . ْ 


ط ‏ عدم وجود ملحا: 

«ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم» لا يجد 
المؤمن ملجأ يلتجىء إليه من الظلم»”" . 

وفي رواية أخرى يقول 95ة : 

«أبشروا بالمهدي من ولد فاطمة. يظهر من جهة المغرب فيملاً 
الأرض عدلاً.ء فقيل: يا رسول الله ومتى يكون ذلك؟ فقال: إذا 
ارتشى القضاة وفجرت الأمّة. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: 
يتفرد من أهله ويتغرب من وطنه»”" . 


وعن الإمام الباقر ظكله : 


«لآا ترون الذي تننظرون حتى تكونوا كالمعزى الموات التي لا 
يبالي الخابس أين يضع يده فيهاء ليس لكم شرف ترقونه ولا سناد 
تسندون إليه أمركم)”*' . 


)000 إبن المنادى» الملاحم» ص16 . إبن ان الحديد» شرح نهج البلاغة» ج01 ص76 7. 
المسترشد» ص 6/. المفيد» الإرشاد» ص8 ١١‏ 5 كنول العمال» ج14» ص”057. غاية المرام» 
ص8١5.‏ بحار الأنوار ج77 ص9 . إحقاق الحق» ج١1‏ ص4١”7.‏ منتخب كنز العمال» 
جك ص 76. 

6 الشافعى» البيان» ص8١٠١.‏ 

(0) عقد الدرر» ص" . 

2 إحقاق الحق» ج2315 ةلا 


اع ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


ي - الحربء القتل والفتن: 

يستفاد من الروايات أن الحرب.والقثل قبل قيام الإمام 
المهدي 32 ينتشر في كل مكان. بعض الروايات تخبر عن الفتن» 
عدد آخر من الروايات يخبر عن الحروب المتتالية» وروايات تتكلم 
عن موت الناس بواسطة الحرب والأمراض الناشئة من الطاعون. 


قال رسول الله عه : 


«لتأتينكم بعدي أربع فتن: الأولى يستحل فيها الدماءء والثانية 
يستحل فيها الدماء والأموال» والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال 
والفروج والرابعة صماءء عمياءء مطبقة تمور مور السفينة في البحر 
حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجاً. تطير بالشام؛ وتغشى 
العراق» وتخبط الجزيرة يدها ورجلها. يعرك الأنام فيها البلاء عرك 
الأديم» لا يستطيع من الناس يقول: مه؟ مه؟ لا ترفعونها من ناحية 


إلا انفتقت من ناحية أخرى)”"' . 


وفى حديث آخر عنه 86 : 
«ستكون بعدي فتن». منها فتن الأحلاس» يكون فيها هرب 
وحرب» ثم من بعدها فتن أشد منهاء كلما فيل: انقطعت. تمادثت» 
حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ولا مسلم إلا وصلته» حتى 
: ا 
يخرج رجل من عترتي» © . 


.”7١ص ابن طاووسء الملاحمء ص١١. كمال الدين» ج7؟»‎ )١( 
.6١ص زفف عقد الدرر.ء‎ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور /اء 


«ستكون بعدي فتنة لا يهدأ منها جانب إلا جاش منها جانبان 
حتى ينادى منادٍ من السماء : إِنَّ أمي ركم فلان - أى المهدى 0 


الكلام في هذه الروايات عن الفتنة التي تعم قبل ظهور الإمام 
المهدي غككلة. ولكن في روايات أخرى جاء الكلام بصراحة عن 
الحروب المدمرة . 


عن عمار بن ياسر : «دعوة أهل بيت نبيك فى آخر الزمان» فالزموا 
الأرض وكفوا حتى تروا قادتهاء فإذا خالف الترك الروم وكثرت الحروب 
فى الأرض» ينادى مناد على سور دمشق : ويل من شرٌ قد اقترب»”" . 


المهدي 2ك . البعض منها يذكر القتل وبعض آخر منها يتكلم عن 
سعده وانتشاره. 

قال الرضا 25 : 

«قدَام هذا الأمر قتل بيوح . قلت : وما البيوح؟ قال : دائم لايفتر»”" . 

وعن أبي هريرة: «تكون بالمدينة وقعة تفرق فيها أحجار 
الزيت”؟'»2 ما الحَرّة”*' عندها إلا كضربة سوطء فينتحى عن المدينة 
قدر بريدين. ثم يبايع المهدي»"" . 


.77/١ص احقاق الحق. ج7١ ص550» أحمد بن حنبل» المسندء» ج27‎ )١( 

(؟) الطوسي» الغيبة» الطبعة الجديدة» ص١5‏ . بحار الأنوار» ج57 ص7١5.‏ 

(9) قرب الإسناد» ص١٠١‏ . النعمانى» الغيبة» ص١7‏ . 

(:) حي في المدينة أقيمت فيه صلاة الاستسقاء. معجم البلدان ج١1‏ ص9١٠.‏ 

(5) حرّة واقم» قتل فيها يزيد بن معاوية أكثر من ٠١‏ آلاف شخص واباح المدينة لجنده» سميت وقعة 
الحرّة. معجم البلدان» ج27 ص519. 

(5) إبن طاووس» الملاحم» ص58. 


0 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


وعن أبي قبيل: «يملك رجل من بني هاشمء فيقتل بني أميّة حتى 
لا يبقى منهم إلا اليسيرء لا يقتل غيرهم. ثم يخرح رجل من بني أمية 
يقتل بكل رجل إثنين» حتى لا يبقى إلا النساء. ثم يخرج المهدي)»”" . 
هذا كناية عن كثرة القتل في الرجال. 


مم 


«والذي نفسي بيده! لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم 
لا يدري القاتل فيم فتل. ولا المقتول فيم قتل. يكون الهرج. القاتل 
والمقتول فى النار)”'"' . 


وعن أمير المؤمنين 92« : 


(... بين يدي القائم موت أحمر وموت او و فالموت 
الأحمر فالسيف. وأما الموت الأبيض فالطاعون)”" . 


سَئْل الباقر 232 : 


لقائم آل محمد 2ه : غيبتان» أحداهما أطول من الأخرى؟ 


قال: ١نعم...‏ ويتتمل: الثامن اموت وفع 7 


)١(‏ م.سء ص294. أبو قبيل هذا اسمه حي بن هاني المعافري» توفي عام 118 ه قيل كان له علم 
بالملاحم والفتن» وذكره الساجي في الضعفاء. وحكي عن ابن معين أنه ضعفهء وأورده إبن 
حبان في الثقاة وقال: كان يخطئ. تهذيب الكمال ج5» ص”7١".‏ تهذيب التهذيب/ ج”ء 
ص54. صير أعلام النبلاء» ج5» ص4١5.‏ 

(6) فردوس الأخبار» ج5.» ص١5.‏ 

() النعمانى» الغيبة»ء ص777» المفيد». الإرشاد» ص509". الطوسىء الغيبة»ء ص7572» الصراط 
المستقيم » ج7. ص159. بحار الأنوار» ج57 ص١١5.‏ ش 

(4:) ن.مء ص”177. دلائل الإمامة» ص 797 . تقريب المعارف» ص187 . بحار الأنوار» ج257 
ص5 .١6‏ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 6 


يقول جابر: قلت لأبي جعفر َة. متى يكون هذا الأمر؟ 
فقال: «أنى يكون ذلك يا جابر ولمًّا تكثر القتلى بين اليب :() 
والكوفة»”" . 

«قدام القائم موتان» موت أحمر وموت أبيض حتى يذهب من 


30 0ه 
سعهة خمسة) ١‏ 


وعن أمير المؤمنين 22 : 
«لا يخرج المهدى 2 حتى يقتل ثلاث » ويموت ثلاث 
ف اع (4) 
ويبعى ثلاث) © . 


عن مدلج بن هارون بن سعيد قال: سمعت أمير المؤمنين 
علي 2ئة يقول لعمر ‏ في ضمن كلام طويل إلى أن قال: فبكى 
عمر وقال: إني أعوذ بالله مما تقول: قال: فهل لذلك علامة؟ قال: 

نعم ) قتل فظيع وموت سريع وطاعون ا 

وبنقل إرشاد القلوب"'" : «قتل ذريع») يعني سريع وعام. وبنقل 
مللاينة المعاج ”1 لاقل «وضييع) أي لكيم «وحسيس:. وبتقل خلية 


)١(‏ مدينة على ثلاثة أميال (5كيلومترات) من الكوفة. معجم البلدان» ج27 ص8؟7. 

(؟) الطوسيء الغيبة» الطبعة الجديدة» ص55 . إثبات الهداة» جا ص778. بحار الأنوار» 
ج57 ص155. 

(5) كمال الدين» ج7» ص10 . العدد القوية» ص55 . بحار الأنوار» ج57 ص7١7.‏ 

(5) ابن طاووسء الملاحمء ص08. إحقاق الحق. ج7١‏ ص59. وفي الملاحم: يموت ثلث 
ويقل ثلث وبقى ثلث. 

(5) الحصيني» الهداية» ص١7.‏ 

() إرشاد القلوب» ص785؟. 

(0) مدينة المعاجزء ص77١‏ . 


كولم في حكومة الإمام المهدي نك« 


00 «قتل فضيع)» أي مؤلم. 


عبد الله 2ك يقول: 


الناس فمن يبقى؟ فقال: أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي» 


«لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس. فقلنا له: فإذا ذهب ثلثا 
610 

وعن الصادق 22 : 

«لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس»”” 

وعن الإمام علي 2 : 

«... لا يبقى من الناس في ذلك الوقت إلا ثلثهم)”*' . 

وعن النبي : 

«يقتل من كل عشرة آلاف تسعة آلاف وتسعمائة» لا ينجو منها 


إلا اليسير)”” . 


00 
زفق 


فرق 


2 


200) 
000 


ويقول إبن سيرين: "لا يخرج المهدي حتى يقتل من كل تسعة 


000 
سعة) 3 


حلية الأبرار» ص١١1.‏ 

الطوسى» الغيبة الطبعة الجديدة» ص779. كمال الدين . ج25 ص166. إثيات الهداة» ج22 
ص١٠60.‏ بحار الأنوار» ج207 ص 27١7‏ إلزام الناصب» جام ص2١١1.‏ إبن حماد» الفتن» 
هن كقن كنز العمال» ج15 ص 5/87 . المتقي الهندي» البرهان» ص١١1١.‏ 

إلزام الناصب» ج25 ص1 2175 عقد الدرر. ص ؛ 25 ا كاك مك لاو النعمانى» الغيبة» 
ص775. بحار الأنوار» ج57 ص717. 

الحصيني » الهداية» ص١3.‏ إرشاد القلوب» ص57816. 

مجمع الزوائد» ج68 ص8684 ١1‏ . 

ابن طاووس» الملاحم» ص8 لا. 


الباب الأول: العالم قبل الظهور ١ه‏ 


١‏ يحصل قتل قبل ظهور الإمام المهدي غَقكئة . ويقتل عدد 
كنيو من" التامن والباقوق أقل ,عددا من المقتوليق : 

أ عله من الوممتوليخ .يقتلوة فى السري ).وعد اشر عيهوتون 
بواسطة الأمراض المعدية التى يحتمل أن تكون قد نشأت من الجثث 
الياقية فق التخرت. ويتفمل: أنفيا ايكون عسوت قن :نانفو الحياة 
بسبب الأسلحة الكيميائية والميكروبية التي تسببت بوجود الأمراض. 

 ""‏ أن من بين الأقلية الباقين شيعة ومحبي إمام الزمان 32 ؛ 
لآن هؤلاء هم الذين يبايعون المهدي تكة. كما جاء في قول 
الصادق طم أما ترضون أن تكونوا فى الثلث الباقى؟ . 


[دك 


اك 


الفصل العبامس 


الوضع الاقتصادي 


منعتناه من رزواياك هذا الفصير ‏ اندغلى اقل اتسفان: السسساد 
الاقتصادية في وضع سيّى. بحيث أن السماء أيضاً تمنع رحمتهاء 
ويتبدل المطر الذي هو رحمة إلهية إلى غضب على الناس ويصير 


نعم في آخر الزمان يقل المطر أو ينزل في غير موسمه ويؤدي 
إلى فساد الزرع» تجف البحيرات والأنهارء ولا تثمر المزروعات» 
وتفقد التجارة قيمتهاء وينتشر الفقر والجوع حتى أن بعض 
الأشخاص من أجل إشباع بطونهم يأتون ببناتهم وزوجاتهم إلى 
السوق ويستبدلونهن بقليل من الطعام . 


أ قلة المطر ونزوله في غير أوانه: 


م 


2 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


«يأتى على الناس زمان. .. فعند ذلك يحرمهم الله قطر السماء 
فى أوانه, وينزله فى غير أوانه . : 00" 

وعن أمير المؤمنين 32 : 

وزيكون الفظر قيضا 00 

وعن الإمام الصادق 222 : 

إن قدام القائم سنة غيداقة كثيرة المطرء تفسد فيها الثمار 
والتمر في النخل فلا تشكوا في ذلك..."" . 

وعن أمير المؤمنين 2ك« : 

«... ويقل المطرء فلا أرض تنبت» ولا سماء تنزل» ثم 
: 0 
يخرج المهدي» . 

ووكر لافطا كن عمان ١:‏ لامو ا شر اط للبناعة اطط رو لافنا ب 

«إذا قام القائم وأصحابه فُقِد الماء الذي على وجه الأرض حتى 


الجاءة فشر وني 


)١(‏ جامع الأخباره ص١5١.‏ مستدرك الوسائل» ج١١‏ ص0/”. 

(؟) دوحة الأنوار» ص١5١.‏ الشيعة والرجعة» ج١»‏ ص١١15١.‏ كنز العمال» ج5١,ص .54١‏ 

زفرم المفيد» إرشاد القلوب» ص١312.‏ الطوسى» الغيبة» ص7772. أعلام الورى» ص6 5 . 
الخرائج » ج22 ص17 .١‏ إبن طاووس» الملاحم» ص90١١.‏ 

(5) إبن طاووسء. الملاحمء ص5؟١.‏ 

)( عبد الرزاق» المصنف» اج ص660١.‏ 

() دلائل الإمامة» ص550. 


الباب الأول: العالم قبل الظهور .0 


ب - جفاف البحيرات والأنهار: 
عن النبي الأكرم 6ه : 
«...وخراب مصر من جفاف النيل» 
وتقول: أرلاًة:: الوتكين ١‏ القو اك و العوون توالافي 1 
وعن أبي عبد الله 6< : 
«يجف ماء بحيرة طبرياء ويتوقف النخيل عن الثمرء وتنضب 
عين زعر. وهذه العين تقع في الجانب القبلي من الشام)»”" . 
وعنه طلل : 


2020 


5 ويكون جفاف الأنهار. . . ويقع القحط والغلاء ثلاث 


جَ انتشار الغلاء, والجوع, والفقر وكساد التحارة: 


«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن لها أشراط وتقارب 
أسواق. قالوا يا رسول الله! ما تقارب أسواقها؟ قال: كسادها ومطر 
1 2 
ولا نبات») © . 


قال أمير المؤمتين : تو لابن عباس 


)١(‏ بشارة الإسلام» ص586. 

00( ابن حماد» الفتن» ص8 .١‏ 

إهرة بشارة الإسلام» صن 151 إلزام الناصب» ص١١ .١‏ 
20 .م ص18 . 


1 ول في حكومة الإمام المهدي نه 


«.. وتجارات كثيرة وربح قليل ثم تحط لبدين1 7 


«إن قدام القائم علامات تكون من الله عز وجل» للمؤمتين .قلة: 
وماهى جعلنى الله فداك؟ قال: ذلك قول الله عز وجل : # اريسي 
المؤمنين قبل خروج القائم عتتهه 00 لو والجوع لقي فد 
الخوف من ملوك بني فلان في 0 000 الخو 0 
أسعارهم, #وَنَفّصٍ ئَنّ الْأَمْوَل» قال: كساد التجارات وقلة الفضل . 
وَالنفي »* قال وموت ذريع. ##وَالتَمَرَتِّ* قال: قلة ريع ما يزرع. 
#وَسَئْرٍ الصَبرِ # عند ذلك بتعجيل خروج القائم )00 

0 أعلام الورى» قلة المعاملات بمعنى كساد التجارة وقلة 
ا قم 

وعن ا الصادق 222 : 

(... وعنئلد ذلك خروج السفيانى» ويقل الطعام. ويقحط 
الناس ويقل المطر)”*' . 

وعن ابن مسعود: «... إذا انقطعت التجارات والطرق. . .)0 . 


200 ابن طاووس » الملاحم» ص969١١.‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية» .1١868‏ 

(9) كمال الدين» ج25 ص١216‏ النعماني» الغيبة» ص١556.‏ المفيد» إرشاد القلوب» ص١312.‏ 
اعلام الورى» ص3705. العياشى » التفسير» ج01 ص6 . 

)2 ابن طاووس » الملاحم» ص177. 

(6©9) الفتاورى الحديثية» ص .3١‏ المتقى الهندي» البرهان» ص”57١.‏ عقد الدررء ص١١1.‏ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور /اه 


ذماق” الراك الصتاعية الأقاحية : «وقلة"التوى الكرية ؛ ا وشهعفه قوة 
الشراءء القحط. عدم وجود الأمن على الطرقات وغير ذلك. 


جاء فى مسند أحمد عن النبى 826: : 


«(إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات يصيب الناس فيها جوع 


شديد)0 . 


وعن أبي هريرة: «ويل للعرب من شر قد اقترب والجوع 
الفظيع وباكية تبكي من جوع أولادها» '". 
د - بيع النساء بالطعام: 

إن شدّة مصيبة القحط والجوع قبل ظهور الإمام كله تكون 
إلى حدٌ أن البعض يضطرون إلى بيع بناتهم من أجل طعام قليل. 

يروي أبو محمد عن رجل من أهل المغرب: 

«لا يخرج المهدي حتى يخرج الرجل بالجارية الحسناء الجميلة 
ويقول: من يشتري هذه بوزنها طعاماً. ثم يخرج المهدي»"" . 


دق ا بن حنبل» المتستئن اج ص5816. ابن ماجه» التق ج25 ص1717. الفتن» 
ص777. 

زفق كنز العمال» ج201 ص6 .١‏ 

إفرف ابن طاووس » الملاحم. ص؟ه. لا يخفى ما في السند من الخ لضعف. 


2 


دك 


الفصل السارسسى 


بريق الأمل 


تعرفنا في الأبحاث السابقة على بعض الروايات في الوضع 
العالمي قبل ظهور القائم المهدي تَقِئهِ .هذه الروايات وإن كانت 
تتكلم عن المشاكل إلى حدٌ يمكن أن يؤدي بالناس إلى اليأس» 
ولكن هناك روايات أخرى تشير إلى أمور مضيئةء وبصيص أمل 
للشيعة وللمؤمنين الملتزمين. 


بعض هذه الروايات في المؤمنين الذين لا تخلو الأرض منهمء 
والذين هم موجودون في ظروف ما قبل الظهور الصعبة في أنحاء العالم. 


عددعن الززوآياتة أبفنا نشي الع دوو الطلماة المسامين "في 
زمن الغيبة» الذين هم عامل تغيير في المجتمع» وتعبر عنهم بحفظة 
الدين. في بعض أقوال المعصومين 32 يذكر دور مدينة قم 
الخاص قبل ظهور إمام الزمان عَقك2ٌ وتتكلم بعض الروايات عن دور 
الإيرانيين الفعّال قبل وبعد ظهور الإمام عججل أ تعالى قرجة 
الشيريت 


+٠‏ ول في حكومة الإمام المهدي نك 


١‏ المؤمنون الحقيقيون: 

قد نصادف روايات جاءت فى جواب من كانوا يظنون أنه 
سيأتي زمان تخلو فيه المجتمعات 3 وجوه أناس: تالزلا 
نفى الأئمة تيكل هذا الظن وأخبروا عن وجود المؤمنين في كل 
عصو. 

في كتاب زيد الزراء» قال: قلت لأبي عبد الله 82 : نخشى 
أن لا نكون مؤمنين» قال: ولم ذلك؟ فقلت: وذلك أنا لانجد فينا 
من يكون أخوه عنده أَبرٌ من درهمه وديناره. ونجد الدينار والدرهم 
أكثر عندنا من أخ قد جمع بيئنا وبينه موالاة أمير المؤمنين 2« . 
قال: «كلاء إنكم مؤمنون. ولكن لا تكملون إيمانكم حتى يخرج 
قائمنا؛ فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين. والذي 
نفسي بيده إن في الأرضء في أطرافهاء ما قدر الدنيا كلها عندهم 


تعادل جناح و1 


ب - دور العلماء الشيعة: 


في كل زمان ترخي فيه حجب الظلمة والجهل بظلّها على 
المجتمعات البشرية كان علماء الدين يقومون بواجبهم بشكل جيد في 
رفع الجهل عن الأفكارء والفساد والهلاك عن الناس» ويفهم من 
الروايات أن العلماء فى آخر الزمان قد قاموا بهذا الدور بشكل جيد. 


روي عن علي بن محمد الهادي نئل أنه قال: 


«لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم نَم من العلماء الداعين 


دلق الأصول الستة» ص1 . بحار الأنوار» ج21 ص١360.‏ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 1١‏ 


إليه. والدالين عليهء والذابين عن دينه بحجج الله. والمنقذين 
لضعفاء عباد الله من شباك إبليس» ومردته من فخاخ النواصب» لما 
بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمّة قلوب 
ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها. أولئنك هم 
الأفضلون عند الله - عرز وجل -”"2'. 

وعن النبي : 


«إن الله - تعالى ‏ يقول يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها»" . 

هاتان الروايتان والروايات التي من هذا القبيل تشير بصراحة 
إلى دور الجلهاة في عصر الغيبة» وإفشال كاف الشيطان وتجديد 
حياة الدين على أيديهم . 

إن إثبات هذا الأمر فى عصرنا الحاضر لا يحتاج إلى دليل 
وبرهان» لأن دور الإمام الخميني كه من أجل إفشال مخططات 
الأعداء المشؤومة التي جعلت أسس الدين في العالم المعاصر في 
معرض الخطرء ليست خافية على أحد. 

لا شك أن العزة التي يتمتع بها الدين الإسلامي في هذا العصر 
هي ببركة الثورة الإسلامية في إيران وقائدها الإمام الخميني كآنه 


)01( تفسير الإمام العسكري علكية . ص55 37. الإحتجاج» ج22 ص١531.‏ منية المريد» ص 30. 
المحجة البيضاء» ج01 ص3772. حلية الأبرار» ج27 ص 4506 . بحار الأنوار» ج25 صض1 . 
العوالم» اج ص7960. 

(0) أبو داودء السئن» ج4» ص9١٠.‏ الحاكم» المستدرك. ج4. ص0607 . تاريخ بغداد» ج235 
ص١5‏ . جامع الوصول» ج؟١.‏ ص77 . كنز العمال. ج؟١.‏ ص197 . لم أجد له مهما تتبعت 


1 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


ج - دور مديئة قم في آخر الزمان: 

عندما يسير المجتمع البشري نحو الانحطاط والهلاك. يظهر 
بصيص أمل» ويحمل قوم راية النور في تلك الظلمات. تقوم مدينة 
قم في آخر الزمان بهذا الدور. 

هناك روايات كثيرة تمدح هذه المدينة المقدسة وأهلها 
الصالحين الذين ارتووا من منبع مذهب أهل البيت الزلال» وحملوا 

للآئمة المعصومين كلمات مختلفة حول قم ودورها في النهضة 
الثقافية في عصر غيبة إمام الزمان كل نشير إلى بعضها : 
- قم حرم أهل البيت نكل : 

يستفاد من بعض الروايات أن قم وأهلها هم رمز ومثال التشيع 
والولاة<مق غنة اكاعية كاتا ذا أرادىا أن بعددوا :تخا كوت 
محباً لأهل البيت ومريداً لهم» كانوا يخاطبونه بالقمي. 

ووق طمن عسدة وحن اهل الرّي الهم دخلوا على أبي 
عبد الله علكئلة وقالوا: نحن من أهل الرّيء فقال مرحباً بإخواننا من 
أهل قمء فقالوا: نحن من أهل الرّيء فأعاد الكلام. قالوا ذلك 
مراراً وأجابهم بمثل ما أجاب به أولاء فقال: (إن لله حرماً وهو مكة 
وإن للرسول حرما وهو المدينة» وإن لأمير المؤمنين حرما وهو 
الكوفة» وإن لنا حرماً وهو بلدة قم. وستدفن فيها إمرأة من أولادي 
تسمى فاطمة. فمن زارها وجبت له الجنة)7' . 


.7١7ص بحار الأنوار» ج50‎ )١( 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 8 


قال الراوي: وكان هذا الكلام من قبل أن يولد الكاظم ع . 


وقني عنفوانا عن سين :"فال ؟ "تح يونا عمد أن الحبية 
الكاظم غكظ. فجرى ذكر أهل قم وميلهم إلى المهدي 2خ 
فترحم عليهم وقال: «(رضى اللّه عنهم. ثم قال: إن للحنة ثمانية 
أبواب» واحد منها لأهل قم وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد» 
خمّر الله تعالى ولايتنا في طينتهم)"'' . 

يستفاد من هذه الرواية أن الأكمة المعصومين تكله كانوا يرون 
أن مدينة قم هي معسكر عشاق أهل البيت نك والإمام المهدي 2غ« . 
وقد يكون باب الجنة المختص بأهل قم هو باب المجاهدين أو باب 
الأخيار كما في رواية عن أهل قم أنهم أخيار الشيعة. 
- مدينة قم حجة على الخلق: 

لله في كل زمان أناس يكونون حجة على الآخرين» ولأنهم 
ساروا فى سبيل الله وجاهدوا من أجل إعلاء كلمته فالله يكون 
ناصرهم ويبعد عنهم شر الأعداء. في زمان غيبة إمام العصر 22 
تكون قم وأهلها حجة على البشر. 

عن الصادق 22 : 

«وإن البلايا مرفوعة عن قم لام وسيأتي زمان تكون قم 
وأهلها ححة على الخلائق.» وذلك فى زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. 
ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها؛ وإن الملائكة لترفع البلايا عن قم 


.5١5ص م.سء‎ )١( 
(؟) هكذا في النص ورد تذكير اسم قم.‎ 


1 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


عنهم بداهية أو مصيبة أو عودء وينسي الله الجبارين في دولتهم ذكر 
قم وأهلها كما نسوا ذكر الله)"''. 


- مركز نشر الثقافة الإسلامية: 


أحد الموارد التي تستحق الإلتفات في الروايات هي أن مدينة 
قم في عصر الغيبة ستتحول إلى مركز لإيصال رسالة الإسلام إلى 
آذان المستضعفين فى الأرض» 0 علماؤها وفقهاؤها حجة 
قلري العاله. ْ 


يقول الإمام الصادق 38 : 


«ستخلوا الكوفة من المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية 
في حجرهاء ثم يظهر العلم ببلدةٍ يقال لها قم» وتصير معدناً للعلم 
والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى 
المخدرات في الحجالء وذلك عند قرب ظهور قائمنا. فيجعل الله 
قم وأهله قائمين مقام الحجة؛ ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلهاء 
ولم يبق في الأرض حجة., فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في 
الشرق والمغرب. فيتم حجة الله على الخلق. حتى لا يبقى أحد على 
الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلمء ثم يظهر القائم ويسير سببا لنقمة 
الله وسخطه على العباد؛ لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم 


ححته) 


.7١"”ص ن.مء‎ )١( 
.450 زفق م. »2 ص؟7١7. سفينة البحار» ج27 ص‎ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 16 


١ 0 :‏ 0 كاك 2020 
وفي رواية أخرى: «لولا القمتون لضاع الدين») © . 


- تأبيد نهج قم الفكري: 
يفهم من بعض الروايات أن الأئمة المعصومين كه يؤيدون 
علماء قم فعن الإمام الصادق ككل : 


«إن لعلماء قم ملكاً رَفرف عليها بجناحيه لا يريدها جبار بسوء 
إلا أذابه الله كذوب الملح في الماء. ثم أشار إلى عيسى بن عبد الله 
فقال: سلام الله على أهل قم. يسقي الله بلادهم الغيث. وينزل الله 
عليهم البركات ويبدل الله سيئاتهم حسنات. هم أهل ركوع وسجود 
وقيام وقعود. هم الفقهاء العلماء الفهماء. هم أهل الدراية والرواية 


وحسن العبادة)7) . 


وعن أبى عبد الله غكئل : 


«إنَ رجلا دخل عليه فقال: يا ابن رسول الله إني أريد أن 
انالك عن منبالة نه ويانك التواتيني ول سالك اعد يحدى) 
فقال: عساك تسألنى عن الحشر والنشرء فقال الرجل: أي والذي 
بسك مسحب تراس سيا كيرا نما ألما للقن ادهف .تقال لعفي 
الناس كلهم إلى بيت المقدس. إلا بقعة بأرض الجبل يقال لها قم 
مغفور لهم. قال: فوثب الرجل على رجليه وقال: يا ابن رسول الله 
هذا خاصة لأهل قم؟ فقال: نعم. ومن يقول بمقالتهم)»”". 
)١(‏ ن.مء ص7١5.‏ 


(0) م.سء ص7١75.‏ 
(9) ن.مء ص8١5؟.‏ 


35 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


أصحاب الإمام المهدي 32 : 
الأمر الذي يستحق الإلتفات والدقة هو أن أهل قم في 


الروايات قد ذكروا بإسم أصحاب المهدي 5ك والذين قاموا لأجل 
أخذ حق أهل البيت نكل . 


عن عفان البصري قال: قال لي أبو عبد الله كه : «أتدري لم 
سَمى قم؟ قلت: الله ورسوله وأنتك أعلمء قال: إنما سمى قم لأن 
أهله يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله عليه - ويقومون معه 


ويستقيمون عليه وينصرونه)7" . 


١تربة‏ قم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم. لا يريدهم جبار بسوء 
إلا عحلت عفوبته .2 ما لم يخونوا إخوانهم, فإذا فعلوا ذلك سلط الله 
عليهم جبابرة سوء. أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا. ثم رفع راشنه 
إلى السماء وقال: اللهم اعصمهم من كل فتنة ونجهم من كل 
000 
هلكة) © . 


- إبران بلد إمام الزمان 2 : 
الووابباك: لشي دكتروت اف مديكة اقم توضخ إلى يحد ما دور 
لمر يي قبل ظهور المهدي الموعود 2 وحينه. ولكن بقليل من 


الدقة في كلام المعصومين تيكل نصل إلى النتيجة التالية وهي أنهم 


.5١5"ص م.سء‎ )١( 
.5١86ص ن.مء‎ )0( 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 04 


دورهم في نصرة الدين والتمهيد لظهور الإمام المهدي لك مق وقد 
استحسنا في هذا المكان ذكر بعض الروايات في مدح الإيرانيين 
والتمهيد للظهور : 

فارس©ء فقال: «عصبتنا أهل البيت)”" . 


وعن أبي هريرة: «ذكرت الموالي'" أو الأعاجم عند 
رسول الله 392 فقال: 

ولله لأنا أوثق بهم منكم (أو من بعضكم))””' . 

وعن ابن عباس» وأبي هريرة» ولم يسنده إلى النبي 25 : 

«إذا أقبلت الرايات السودء فأكرموا الفرسٌ. فإن دولتكم معهم)”” . 

وعن عباد بن عبد الله الأسدي. قال: كنت جالساً يوم الجمعة 


وعلي لي يخطب على منبر من آجرء وابن صوحان جالس». فجاء 
الأشعث. فقال: يا أمير المؤمنين: غلبتنا هذه الحمراء على وجهك. 


)١(‏ فارسء» تطلق على ما يقابل بلاد الروم من البلد وهي تشمل الأراضي الإيرانية وقسم من البلاد 
التى كانت تابعةً لإيران فى ذلك الزمان. 

فم دكن أصبهان» صض١١.‏ 

(*) موالي ومولى في اللغة لها معاني مختلفة» نقل العلامة الأميني لها في المجلد الأول من كتابه 
ولاء الإسلام» ولاء الحق» ولاء القبيلة» الولاء مقابل العرب والمراد به غير العرب» وهذا 
استعمال كلمة الموالي» في الإيرانيين بسبب غلبة وجودهم كما أدعى البعض هذاء وهذا ما فسر 
هذا اللفظ العلماء والقدامى والمعاصرون. 

2 ذكن اصبهان» ص١١.‏ راجع: الجامع الصحيح » 860 ص 787. 

)2 راموز الأحاديث» ص777. 


17 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


فغضبء فقال: ليبيئن اليوم من أمر العرب ما كان يخفى. فقال 
علي عله : «من يعذرني عن هؤلاء الضياطرة.ء يقبل أحدهم يتقلب 
على حشاياهء ويهجر قومه لذكر الله فيأمرني أن أطردهم'"' فأكون 
من الظالمين. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد سمعت 
محمداً 222 يقول: ليضربئكم والله على الدين عوداً كما ضربتموهم 
عليه بدءا) 


- الممهدون للظهور: 

القسم ‏ الأمناشى من الززوايانن: العى .وردرة فى عموادك: ما قل 
الظهور وفي أصحاب المهدي 8533ة. عبرت عن الإيرانيين بتعابير 
مختلفة مثل: قوم فارس. أهل خراسانء, أهل قمء أهل طالقانء 
أهل الري وغيرها. 


يستنتج من دراسة مجموع هذه الروايات أنه يقام في إيران قبل 
ظهور إمام الزمان عق نظام إلهي مناصر للآئمة المعصومين نكل 
ويكون محل إهتمام إمام الزمان تَقلةِ . وأن للإيرانيين دورا أساسياً 


ا 000 45 
«يخرج ناس من المشرق يوطئون للمهدي» ". 


)١(‏ سوق الكوفة كان أكثره من الإيرانيين والفرس» وكانوا يتكلمون باللغة الفارسية. كما يفهم من 
مستدرك الوسائل ج7١‏ » ص١256‏ ج5: 

زف إبن ماجة» الستنء ج225 ص1718. المعجم الأوسط» ج01 ص١٠35.‏ مجمع الزوائد» جا 
ص86١7.‏ كشف الغمة» جا ص545. بحار الأنوار» ج١5»‏ ص84. 


الباب الأول: العالم قبل الظهور 1 


وعنه 88526 : 

«وتجيء الرايات السود من المشرق كأن قلوبهم زرُبْر الحديد 
فمن سمع بهم فليأتهم فيبايعهم ولو حبواً على الثلج"'' . 

وعن الإمام الباقر 22 : 

«وكأني بقوم خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه.؛ ثم 
يطلبونه فلا يعطونه حتى يقومواء ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. 
قتلاهم شهداء. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب 
هذا الأمر)”"' . 

وعن الباقر 2 : 

«أصحاب القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا أولاد العجم)”" . 

وإن كانت كلمة العجم تطلق على غير العرب». ولكن هي 
تشمل الإيرانيين بشكل قطعي» وبالنظر إلى الروايات الأخرى هناك 
عدد كبير من الإيرانيين في عداد خاص جنود الإمام 
المهدي ال . 


اسيكون بعدكم أقوام تطوى لهم الأرض وتفتح لهم الدنياء 
وتخدمهم بنات فارس وأبناؤهم. تطوى لهم الأرض في أسرع 


)١(‏ عقد الدررء ص59١.‏ الشافعي. البيان»ء ص 54١‏ . ينابيع المودة» ص١59.‏ كشف الغمةء 
جلا ص777. 

(0) النعماني» الغيبة» ص”/77. بحار الأنوار» ج57٠‏ ص”757. إبن ماجةء السئن» ج؟. 
ص1 37. الحاكم» المستدرك6 ج25 ص15 5. 

() ن.مء ص50١".‏ إثبات الهداة» ج27 ص0547. بحار الأنوار» ج257 ص7”759. 


7 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


الطرق. حتى لو شاء أحدهم أن يأتي مشرقها أو غربها في ساعة 
فعل» ليسوا من الدنيا» وليست الدنيا منهم فى ا 

وعن أمير المؤمنين 2 : 

«ويحاً للطالقان» فإن لله عز وجل - بها كنزاً ليست من ذهب 
ولا فضة. ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته وهم أنصار 
المهدى آخر الزمان)”"' . 

وعن النبي : 

«وفى خراسان كنوز لا ذهب ولا فضة. ولكن رجال يحبهم الله 

2 
: ١ ورسولهة‎ 


)١(‏ فردوس الأخبار» جا ص449. 

() الشافعيء البيان» ص5 .٠١‏ المتقي الهندي, البرهان» ص ١5١‏ . كنز العمال» ج5١.‏ ص١09.‏ 
ينابيع المودة» ص١‏ 5غ:. كشف الغمة» اج ص7816. 

(9) كنز العمال» ج54١.‏ ص١09.‏ 


الباي الثاني 


ثورة الإمام المهدي/2' العالمية 


الا 


07 


فى 


الفصل امذر”ك 


فيام إمام الزمان نكد 


يوجد روايات مختلفة عن يوم قيام الإمام المهدي 32 ذكر 
في بعضها أن يوم القيام هو يوم النيروز. ذكر البعض الآخر أنه يوم 
عاشوراء. في عدد من الرويات ذكر يوم السبت وفي عدد آخر يوم 
الجمعة. لا إشكال في إمكان تطابق يومي النيروز وعاشوراءء لأن 
اليروز هو .:طيقا للسنة التنسية :وعاشوراة هق يحينب السيدة 
القمرية» ومن الممكن كونهما يوماً واحداًء ويمكن أيضاً تطابق هذين 
اليومين مع يوم الجمعة أو السبت» ولكن ما يبدوا مشكلًا ومتعارضاً 
هو ذكر يومين من الأسبوع؛ ولكن يمكن توجيه هذه المجموعة من 
الروايات أيضاً؛ لأنه إذا كان سند هذه الروايات صحيحاً ففي هذه 
الصورة تحمل الروايات التي حددت يوم ظهور الإمام ظكلا2 بيوم 
الجمعة على يوم القيام والظهور. والروايات التي ذكرت يوم السبت 
يوماً للقيام على استقرار وتثبيت النظام الإلهي والقضاء على 
المعارضين . 


7 


كولم في حكومة الإمام المهدي نك« 


السبت. هي من ناخية السند. محل تأمل»؟ ولكن الروايات: التي تذكر 
بوم الجمعة من هذه الناحية لا إيراد عليها. 


تذكر:الآن ججعمن: الرزؤايات: التي لز نيد "مج الإلحفات: :إلبهنا: 
عن أبى عبد الله الصادق 2م : 

(بخرج قاكمنا أهل البيت يوم التحنعة) !7 . 

وقال أبو جعفر الباقر 2ل : 


والمقامء بين يديه جبرائيل ينادي: البيعة لله؛ فيملؤها عدلاً كما 
ملئت ظلماً ور 


00 
زفق 
فرق 


2 


وعن الباقر 2592 : 
الحسين) 7:5" . 


«وهذا اليوم - أي عاشوراء ‏ الذي يقوم فيه القائم»””/' . 


نقلت رواية أخرى أيضاً بهذا المضمون عن الإمام 


إثبات الهداق» ص95 . بحار الأنوار» ج257 ص779. 

الطوسيء الغيبة» ص774. كشف الغمة» ج”7» ص”5907. بحار الأنوار» ج57 ص0١59.‏ 
كمال الدين» ج١»‏ ص”757. الطوسي» الغيبة» ص774. التهذيب» ج54: ص”7”7. ملاذ 
الأخيار» جلا ص175. بحار الأنوار» ج57 ص786. 

بحار الأنوار» ج57 ص75856. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2<« العالمية ه07 


الباقر 532 ؛ ولكن فى هذه الرواية وثاقة ابن البطائنى الذي فى 
مكيدل الس ا ار 

وعن أبى عبد الله الصادق 22 : 

«إن القائم صلوات الله عليه ينادى بإسمه ليلة ثلاث وعشرين». 

- 37 4 تحا د ع 22,0 

ويقوم يوم عاشوراء» يوم قتل الحسين بن علي 2ذ) 1 

ايوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت”" . 

يعلن ظهور الإمام المهدي فى البداية بواسطة منادٍ 
ناوي و طعفهنا تعلن عر عو هوه نعو الشق. عفدا هوه .إل 
الكعبة . 

قال أمير المؤمنين ١92‏ : 

«إذا نادى مناد من السماء... إن الحق فى آل محمدء فعند 
ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبهء ولا يكون لهم 
كز 0 

وعن الإمام الباقر تكله : 
)١(‏ التهذيب» ج4» ص٠١٠".‏ إبن طاووس . إقبال القلوب» ص508. الخرائج» ج"ا» ص59١١.‏ 
وسائل الشيعة» جلا ص277”8 بحار الأنوار» ج94 ص5 ”7. ملاذ الأخبار» جلا ص6١1.‏ 
زفق لطوسي » الغيبة» ص7725. بحار الأنوار» ج00 صن 15 
إهرة لمهذب البارع » ج01 ص 154 خاتون آبادي» الأربعون» ص/ا8١‏ . وسائل الشيعة» 6 


ص86١7.‏ إثيات الهداة» اج ص الاهة. بحار الأنوار» ج25 ص8١7.‏ 
62 لحاوي للفتاوي » ج22 ص6 . إحقاق الحق» ج17 ص .77١‏ 


82 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


«ثم يظهر بمكة عند العشاء ومعه راية رسول الله 275 وقميصه 
وسيفه وعلامات ونور وبيان. فإذا صلى العشاء نادى بأعلى صوته 
يقول: أذكركم الله أيها الناس» ومقامكم بين يدي ربكم. فقد اتخذ 
الحجة. وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب وأمركم أن لا تشركوا به شيئاء 
وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله. وأن تحيوا ما أحيا القرآن 
وتميتوا ما أمات وتكونوا أعواناً على الهدى. ووزراً على التقوى. 
فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها وأذنت بالوداع. فإني أدعوكم إلى الله 
وإلى رسوله. والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته»"" . 


ب - شعار راية القيام: 


كل حكومة لديها راية تعرف بهاء وكذلك الثورات والنهضات 
لها راية خاصة تظهر إلى حدٌ ما أهداف قادتها. ثورة الإمام 
المهدي 32 العالمية أيضا لها راية خاصة وشعار. طبعا هناك 
اختلاف في شعار راية الإمام كلظ . ولكن الأمر المشترك في جميع 
الأقوال هو أنها تدعو الناس إلى طاعة الإمام قل . 


مق الرؤاياك الواردة”“فن هذا المتجال: 


عن الباقر ظَلْلِدِ : «يا أبا حمزة! كأني بقائم أهل بيتي قد علا 
نجفكم. فإذا علا فوق نجفكم نشر راية رسول الله 22595 فإذا نشرها 
الحظفة عليه ولاك 3 


)1غ( إبن حماد» الفتن» ص 160. عقد الدرر. ص55١.‏ السفاريني اللوائح » ج22 ص١١‏ . إبن 
طاووس» الملاحم» ص 2154 الصراط المستقيم » ج25 ص١731.‏ 

زفق العياشى » التفسير . ج01 ص 231٠١”‏ النعمانى» الغيبة» ص8١7.‏ كمال الدين» ج25 ص77 . 
تفسير البرهان» ج١2‏ ص8١5.‏ بحار الأنوار» ج257 ص7775. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي تتتئه العالمية 8 


شي رواية أخرى: «مكتوبٌ على راية المهدي طاعة 
معروفة)7' . 

وعين القفضل بح شاذان.* «قال: روي أنه يكون في راية 
المهنذئ : اسمعوا وأطيعواة: + :200 , 

وعن نوف البكالي: «راية المهدي مكتوب فيها البيعة لله)”" . 
ج - فرح الناس بقيام الإمام 2 : 

يفهم من الروايات أن قيام المهدي 2ئة يفرح الناس. وقد 
بيّنتُ هذا الفرح والرضا بأشكال مختلفة. في بعض الروايات يحكى 
عن فرح أهل الأرض والسماءء وفي بعض آخر عن فرح الأموات» 
وفي رواية عن موقف الناس من القيام» وفي أخرى عن تمئّي الناس 
حياة أمواتهم . 


«فيفرح به أهل السماء وأهل الأرض والطير والوحوش والحيتان 
012 


وعن أمير المؤمنين 2 : 
«إذا نادى مناد من السماء... إن الحق فى آل محمد فعند 


)2200 بحار الأنوار» ج205 ص6١73.‏ 

(6) إثبات الهداق» جلا ص5857. بحار الأنوار» ج57 ص96١7.‏ 

إفرق إبن حماد» المت ضفن 54 

(5:) عقد الدرر. ص 285 .١89‏ اليئان )© ص86١١.‏ الحاكم» المستدرك» ج25 ص١13.‏ الدر 
المنثور» ج11“ ص١6.‏ نور الأبصارء ص١7 .١‏ ابن طاووس» الملاحم» ص873١.‏ إحقاق 
الحق» ج17 ص١6١.‏ 


72 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس . ويشربون حبهء ولا يكون لهم 
رم 

عُْبّر في الرواية بتعبير يشربون حبه. حيث شبهت العلاقة 
بالإمام غقككة بالماء أو بالشراب الغليل الذي يشربه الناس بكامل 
الرغبة» وينفذ عشق المهدي 252 في صميم وجودهم. 

عن الرضا 32 : 

«... لابد من فتنة صمّاء... فعند ذلك يأتي الناس الفرج» 
وتود الأموات لو كانوا أحياءًء ويشفي الله صدور قوم مؤمنين»”" . 


عن أبى عبد الله عل : 


«كأني بالقائم قل على منبر الكوفة وقد لبس درع 
رسول الله 222 وذكر أحواله إلى أن قال: ولا يبقى مؤمن إلا دخلت 
عليه الفرحة في قبره.ء وذلك حين يتزاورون في قبورهم ويتباشرون 
بقيام القائم) . 


سك بعض الروايات (الفرجة) أي أن أهلَ البرزخ يشعرون 
بالانفراج ببركة ظهور الإمام 22 . وبحسب هذا الحديث تصل 
عظمة الثورة وقيادتها إلى حد تترك تأثيرها على عالم الأرواح 


س0 


ايضا 


8 


)200 الحاوي للفتاوى» ج22 ص6 . 
زم الخرائج » اج ص19١.‏ الطوسى» الغيبة» ص16 7. 
فم إثيات الهداة» اج ص 07١‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي تتتئ« العالمية 2721 


د - نجاة المحرومين: 


لا شك أن قيام الإمام المهدي كل سيؤدي إلى إقامة العدل 
وإزالة جميع أنواع الحرمان في المجتمع البشري. في هذا الجزء من 
البحث سنتكلم عن الإجراءات التي يقوم بها الإمام َلك عند قيامه 
من أجل المظترهق :والمحر ومني حنن معيو ليا لهم يلجأون 


خاص» بل من كلمة الناس يفهم أن الإمام عقككة هو خلاص لجميع 
الناس . من هذه الناحية تكون الظروف قبل ظهوره بلحو يتمنى 
ظهوره جميع البشر في العالم. 

عن جابر عن أبي جعفر الباقر 2ه قال: 

«ثم يظهر المهدي بمكة. . فيفتح الله أرض الحجازء ويستخرج 

1 26 
من كان في السجن من بني هاشم" ١‏ 

وعنء أيق أرطأة :فال قود يكزل» أي الحيدي >< الكوفة حكن 
)١(‏ عقد الدررء ص597١.‏ 


زفق إبن حماد» الفتن» ص46 . إبن طاووس» الملاحم» ص15 . الفتاوى الحديثية» ص١‏ 27 القول 


المختصر» ص؟737. 


4 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


0 1 1 
فيستنقد من كان فيها من بني هاشم 5 


ويقول الشعراني: روي أن المهدي إذا خرج بالمغرب انحاز 
إليه أهل أندلس» فيقولون له: يا ول الله! انصر جزيرة الأندلس فقد 
تلفت رتلف هلي 


ه ‏ النساء في قيام الإمام 2ك« : 


نستنتج من دراسة الروايات في دور التسناء قبل وبعدك ظهور 
الإمام المهدي 3ه أموراً تستحق الانتباه. 


إن أكثر اتباع الدجال وإن كانوا طبقاً لبعض الروايات من اليهود 
والنساء' '"؛ ولكن في مقابلهم هناك أيضاً نساء مؤمنات عفيفات يجاهدن 


بقوة لحفظ عقيدتهن» ويتألمن بشدّة من أوضاع ما قبل الظهور . 


بعض النساء يتمتعن بالثبات والروحية الجهادية» وأينما ذهبنَ 
يقمنّ بالتبليغ ضد الدجّال ويفضحن حقيقته المعادية للإنسانية. 


بناءَ على بعض الروايات ترافق المهدي تَقظ عند قيامه 
أربعمائة امرأة وأكثرهن يعملن فى التمريض والإسعاف الطبى» هناك 
بالطبع اختلاف في الروايات بالنسبة لعدد النساء اللواتي يكن مع 


)000 .م الفتن» ص46 . إبن طاووس» الملاحم» ص16 . الفتاورى الحديثية» ص١2‏ القول 
المختصر» ص77. 

إفهة6 القرطبى» مختصر التذكرة» ص8١١.‏ إحقاق الحق» ج17 ص١٠531.‏ 

فرق لخدلل بن حنبل» المسكدة ج25 صضصالا. فردوس الأخبار» ج60 ص5 173. مجمع الزوائد» 
جلا ص6١.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :ته العالمية 4١‏ 


بعض الروايات تسمي ثلاث عشرة امرأة تكون مع الإمام 
المهدي يذ عند ظهورهء وقد يكنَّ مع القوات التي تكون معه منذ 
الجدانة + .عق 'الرواياتك أيضا تذكر عددا للنناة اللواتى يتصرن 
الإمام عقئل يصل إلى سبعة آلاف وسبعمائة أو ثمان ماثئة إمرأة وهنّ 
النساء اللواتي يرافقنَ الإمام عَليكلدْ بعد القيام وتساعدنه في أعماله. 


في كتاب الفتن عن ابن حماد عن لقيط بن ملك: (إن 
انان ا 


وعن النبي 595 : «ينزل عيسى بن مريم على ثمانمائة رجل 
وأربعمائة امرأةق. أخيار من على الأرض وأصلحاء من 71 


وعن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله 2 : 


يكن مع القائم ثلاث عشرة امرأة قلت: وما يصنع بهنَّ؟ قال: 
قلت فيبفهين لى: قال: القنواء بنك الرشيد» وأم تمن ) وحبابة 
الوالبية وسمية أم عمار بن ياسر. وربيدة» وأم خالد الأحمسية. وأم 
سعيد الحنفية. وصيانة الماشطة. وأم خالد الجهنية»”" . 


وعن الإمام الباقر 2< : «ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة رجلاء 
١‏ 5 ع2 حدق 
فيهم حمسولن سوة. .2 . 


)1غ( ابن حمادء» الفتن» ص١6٠١.‏ 

إفهة6 فردوس الأخبار» 0 ص60١0.‏ كنز العمال» ج15» كيسسة التصريح » ص 505. 
ضرم دلائل الإمامة. ص5509. إثيات الهداةء اج ص 6/. 

2 العياشى » التفسير» اج ص16 . النعمانى» الغيبة» ص7794. 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


وفى كثات) متكي النضات: :ذكدت» افراتان تسميانة ورة 
3 8 00-7 لح 9 1 > اع عسل 000 3 
أيضا تكتفي بذكر وجود النساء في أصحاب الإمام 2ك ولا تذكر 
عددهن . 


نبيذة عن نساء عصر الظهور: 

في روايات المفضل بن عمر ذكر عدد النساء اللواتي سيكن مع 
الإمام القائم غك بشكل واضح وهو ثلاث عشرة امرأة؛ ولكن ذكر 
من هذا العدد أسماء تسع نساء منهن. ثم إن تأكيد الإمام 
الصادق 35 على هذه الأسماء دفعنا للتحقيق في تاريخ حياة هؤلاء 
النساء وفي خصوصياتهنَ . بعد التحقيق توصلنا إلى أمور هي جواب 
مقنع فلي عور تاكيك الإمام الصادق 32 . 


هؤلاء النساء كل منهن لديها صفات صالحةء ولكن أكثرهن 
كان لديهن قدرات برزت في الجهاد مع الأعداء. بعضهن مثل صيانة 
كانت أم. شهيد» .وهي أيضاً استشهدت بوضع مؤلم. البعض الآخر 
مثل سمية تحمّلت في سبيل الدفاع عن عقيدتها الإسلامية أشد أنواع 
التعذيب» ودافعت عنها حتى الرمق الأخيرء وبعضهن مثل أم خالد 
فقدت جزءاً من بدنها في سبيل حفظ الإسلام. وبعضهن مثل زبيدة 
لم يمنعها مال الدنيا وبهارجها أبداً عن الدفاع عن الإسلام» بل 
استخدمت تلك الإمكانات في سبيل العقيدة وساعدت في إقامة الحج 
الذي هو أحد المظاهر الإسلامية الهامة ومن أركان الدين. 


)١(‏ بيان الأئمة» جلاء ص778. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي تتتئه العالمية الله 


وبعضهن نلن فخر حضانة إمام الأمة الإسلامية» وتربية أولاد 
صالحين» ويتمتعن بمعئوية كانت على سيان الخاص والعام. 
وبعضهن أمهات شهداء حملن جسمهم وهم في الرمق الأخير 
وتكلمن معهم . 

نعم» هن نساء مؤمنات أثبتن ببطولاتهن قدرتهن على حمل 
جزء من ثقل حكومة الإسلام العالمية على عاتقهن. 

تعر ننه :لان على عدد منهن. 

١‏ صيانة: 

في كتاب الخصائص الفاطمية أن ثلاث عشرة امرأةً ستعود إلى 
الحياة في دولة المهدي ئلا لأجل معالجة الجرحى والمرضى» 
إحداهن صيانة زوجة حزقيل ومشاطة بنت فرعون» وزوجها حزقيل 
إبن عم فرعون وخازنه وهو مؤمن آل فرعون وكان مؤمناً بنبي زمانه 


روي عن النبي #6 أنه في ليلة المعراج عند إسرائه من مكة 
المعظمة إلى المسجد الأقصى فجأة شم رائحة طيبة لم يشم مثلها 
فسأل جبرائيل عن هذه الرائحة الطيبة» فأجابه أن زوجة حزقيل آمنت 
موسى ذ غمران خفنت إيماتها: كانت تعمل ماشطة: فصر" السياء 
عند فرعون وكانت يوماً تزين إبنة فرعون فوقع المشط من يدها 
فقالت «بسم الله» سألتها ابنة فرعون إن كانت تعبد أباهاء فأجابت 
بأنها تعبد من خلق أباها وسمّته؛ فأسرعت إبنة فرعون إلى أبيها 


200 رياحين الشريحة» ج26 ص ,١67‏ الخصائص الفاطمية ص13 7. 


4 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


وأخبرته بأن الماشطة تؤمن بموسىء. فأحضرها فرعون وسألها إن 
كانت تؤمن بهء فأجابت بأنها لا تترك عبادة ربها الحقيقي وأنها لا 
تعبد فرعون فأمر فرعون بإشعال التنور حتى إذا احمرّ أمر برمي 
أولاة هذى العرأة أمامها فى النان. وغهدما أزاذؤا أن يرما ابتهنا 
الرضيع الذي كانت لعن النار» انقلبت صيانة وأرادت أن تتبرأ 
من دينهاء فأنطق الله طفلها وقال لها: اصبري يا أمَّاه إنك على 
الو 

فرمى جنود فرعون المرأة وطفلها الرضيع في النار وأحرقوهما 
ورموا رمادهما في تلك الأرض وستبقى هذه الرائحة الطيبة إلى يوم 
القيامة تشم من هذه الأرض""'. 

صيانة من النساء اللواتي يحيين ويُعدن إلى الدنيا ويقمن 
بواجبهن في ركاب الإمام المهدي 2 . 

؟-آأم أيمن : 

إسمها بركة» كانت جارية للنبي جَتقه ورثها عن أبيه عبد الله 
ركاف نافد ريل لله ينه" . كان يخاطبها النبي عه بأمي 
ويقول: هذه بقية أهل بيتي. كان لها ولد من زوجها الأول عبيد 
الخزرجي اسمه أيمن. كان أيمن من المهاجرين واستشهد في معركة 

أم أيمن هي شخصية عظيمة ففي الطريق من مكة إلى المدينة 


(١‏ تاريخ الطبري » ج22 ص27 الحلبي» السيرة» ج01 ص؟ه. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2<« العالمية / 


غلبها العطش وكادت تموت فنزل عليها من اوتا دلو من الماء 
فشربت منه ولم تعطش بعد ذلك أبدا"'" . 

عندما توفي النبي 28925 بكث؛» ولما سئلت عن سبب بكائها 
أقسمت أنها كانت تعلم أنه سيموت ولكنها تبكي لأن الوحي انقطع”" . 

جعلتها السيدة فاطمة الزهراء وف شاهدا فى ققدية فدك: 
توفيت في زمان حكومة عثمان. 

'“*" - زبيدة : 
هارون تشيعها أقسم أن يطلقها. كانت معروفة بالأعمال الصالحة. 
عندما صار ثمن قربة الماء في مكة ديناراً سقت الحجاج وأهل مكة 
يي وأوصلت التماء من خارج الحرم من مسافة عشرة أميال إلى 
الحرم بعد حفر الجبال وفتح الأنفاق. كان عند زبيدة مائة جارية 
كلهنَ حافظات للقرآن. ويجب على كل منهن قراءة عشر القرآن»ء 
بحيث أن صوت قراءة القرآن كان يسمع من بيتها كدوي النحل. 

5 - سمية أم عمار بن ياسر: 

كانت سابع شخص يدخل الإسلام؛ ولهذا السبب أنزلوا بها 
ويراهم تحت حرارة شمس مكة المحرقة على الأرض الملتهبة وهم 
يعذبون» كان يقول: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة». 


)01( عبد الرزاق» المصنف» ج24 0 الإصابة» ج24 ص13775. 
قف تنقيح المقال» اج ص١7.‏ 


الله ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


في النهاية استشهدت سمية برمح أبي جهل الجبّار المجرم 
ول امرأةٍ استشهدت في الإسلام. 


هام خالد: 


عندما قتل حاكم العراق يوسف بن عمر زيد بن علي في مدينة 
الكوفة. قطع يد أم خالد أيضاً بجرم التشيع وتأييدها لقيام زيد. 

ينقل أبو بصير أنه كان عند الإمام الصادق 52 عندما دخلت 
وهي مقطوعة اليدء فسأله الإمام غقككلة إذا كان يريد أن يسمع كلام 
وحادثها الإمام َلئلة في مسالة الولاية والبراءة من الأعداء”"' . 


د ضانة"الوالية+ 


عدها الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الحسن 2 » ويرى 
ابن داود أنها من أصحاب الإمام الحسن والحسين والإمام السجاد 
والإمام الباقر نكل . وعدّها البعض الآخر من أصحاب ثمانية أئمة 
معصومين آخرهم الإمام الرضا قَقئلهة. وذكروا أيضاً أن الإمام 
وها مويه كتنها شيعه كان بستنا عنما عابت مافتيح 'رأربعين 
سنةء وقد عادت إلى شبابها مرتين الأولى في معجزة للإمام 
السجاد لد والثانية بمعجزة الإمام الثامن الرضا ككل . وختم لها 
ثمانية أئمة معصومين بخاتمهم على حجر كان معها. '"'. 


2000 معجم رجال الحديث» ج14» ص 277 معتل 6ل .١‏ رياحين الشريعة . اج ص١78.‏ 
زفق تنقيح المقال» اج ص 6/. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي تتتئه العالمية 44 


عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين 3ك في شرطة 
الخميس ومعه درّة لها سبابتان.» يضرب بها بياعي الجرّي والمار 
ماهي والزمار ويقول لهم: يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني 
مروان» فقام إليه فرات بن أحنف». فقال: يا أمير المؤمنين! وما جند 
بني مروان؟ قال: فقال له: أقوام حلقوا اللحى وفثَّلوا الشوارب 
فمسخوا. فلم أرَ ناطقاً أحسن نطقاً منه. ثم اتّبعته فلم أزل أقفوا 
أثرة عي 'قعد فى رضة المسجد فقلت: له:ديا أميز المفؤسيه : ها 
ذلذلة الامامةمي حملت 1 

قالت: فقال: آتينى بتلك الحصاة وأشار بيده إلى حصاة فأتيته 
بهاء فطبع في فيها اف ثم قال لي: يا حبابة! إذا ادّعى مدع 
الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيتٍ فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعةء 
والإمام لا يعزب عنه شيء يريده» قال: ثم انصرفت حتى قبض أمير 
المؤمينين 132. فجئت إلى الحسن تكله وهو في مجلس أمير 
المؤمنين 832 والناس يسألونهء فقال: يا حبابة الوالبية! فقلت: نعم 
يا مولاي؛ فقال: هاتي ما معك. قالت: فأعطيته. فطبع عليها كما 
طبع أمير المؤمنين 2ئ: . 

قالنقة تو اتيت المع سيو" لك "وهو فى تيد 
رسول الله 6ه فقرّب ورحًب ثم قال لي: إن في الدلالة دلالة على 
هذا الوويونة (المووتية دلالة الإمامة؟ فقلت: نعم يا سيدي؛؟ فقال: 
هاتي ما معك». فناولته الحصاةء فطبع لي فيها. 

قالت: ثم أتيت على بن الحسين ك8ةِ وقد بلغ بي الكبر إلى 
أن أرعشيق .و انا" اعد بوووكز منادا “وكاذاك عير ريفخ امقف راكنا 
وسَاخيدا 00007 بالعبادة» فيئست من الذلالة» فأومأ لي بالسيابة» 


44 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


فعاد إلَيّ شبابي» قالت: فقلت: يا سيدي! كم مضى من الدنيا وكم 
بقي؟ فقال: أما ما مضى فنعمء وأما بقي فلاء قال: ثم قال لي: 
هاتي ما معكء فأعطيته الحصاة» فطبع لي فيها. ثم أتيت أبا 
جعفر ظقكلة. فطبع لي فيها ثم أتيت أبا عبد الله غقككة فطبع لي 
فيهاء ثم أتيت أبا الحسن موسى 5ك فطبع لي فيهاء ثم أتيت 
الرضا 32 فطبع لي فيها. 


وفاقنق ا شرانة دل ةلك يع امه عل ا 0 


٠»‏ - قنواء بنت رشيد الهجري: 

وإن كان لم يأت خبر في الكتب الشيعية والسنية عن هذه 
المرأة» وهي بالاصطلاح مهملة”"'؛ ولكن من المجريات التي وقعت 
على يد إبن زياد التي تنقلها هي في كيفية أسر وشهادة أبيهاء يظهر 
مدى صلابتها وثبات عقيدتها وتمسكها بالإسلام والتشيع والحب 
لأمير المؤمنين 532« . 


عن ابن حيان البجلي عن قنواء بنت رشيد الهجري. قال: 


أخبري أمير المومنين تكله فقال: يا :رشي كيف ضيرك إذا أرسل 
إليك دعي بني أمية فقطع يديك ورجليك؟ قلت: يا أمير المؤمنين! 


)١(‏ م.سء ج”. ص 50". الكافي» ج١»‏ ص7 5". قال المجلسي: أعلم أنه على ما في هذا الخبر 
لا بد من أن يكون عمر حبابة مائتين وخمس وثلاثين سنة أو أكثر على ما تقتضيه تواريخ 
الأئمة ظَيككل ومدة أعمارهم... ولذا ذكرها علماؤنا في المعمرات والمعمرين رداً لاستباق 
المخالفين من طول عمر القائم 202 . 
أقول : للمجلسي كلام في السيدلة وبحث وشرح دلالي فراجع مرآة العقول . ج24 ص١8‏ لا. 

(؟) أعيان الشيعة» ج277 ص5 . 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي تتتئه العالمية 5/ 


كر ذلك إلق. الفنة ؟ :فقا :يا :وقد أن مع .قن الذناوالآخرة: 


قالت: فوالله ما ذهبت الأيام حتى أرسل إليه عبيد الله بن زياد 
اليكو “قنهام إلين المزاءة مق آميره النوؤفنيم كك نابين: انيرا سف 
اله الدعيّ : فبأي ميتة قال لك تموت؟ فقال له: أخبر ني خليلي 
أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ فتقدمني فتقطع يديّ ورجلي 
ولسانى» فقال: والله لأكذبن قوله فيك. قالت فقدموه. فقطعوا يديه 
ووعتدرة نوا جدايس افحيده: ادر قد عه رسيي لذن 
هل تجد ألما مما أصابك؟ فقال: لا يا بنية إلا كالزحام بين الناس . 


فلما احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حولهء فقال: 


إيتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم ما يكون إلى يوم الساعة! فأرسل 
إليه الحجام حتى قطع لسانه» فمات رحمة الله عليه ع 71 : 


- دور النساء في عصر النبي 5926 : 
نظراً إلى أن النساء في حكومة الإمام المهدي َيِه سيكون 


إن اموواكام ون كنات سير إلى له السيباء كن بداويسة 
الجرحى» ويقمن على المرضى؛ ولكن قد يكون ذلك مثالا لأهم 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال» ص760, أحوال الرشيد. تنقيح المقال» ص١47».‏ وج ص87. معجم 
رجال الحديث» جلا ص١59١2‏ أعيان الشيعة» اج71. صضصاء سفينة البحار» ج22 ص١505.‏ 
رياحين الشريعة» ج80 ص١5.‏ 
أقول: الظاهر أن قاتله هو: زياد بن أبيه لا عبيد الله راجع تعليقنا في الجزء الثالث من موسوعة 
مع الركب الحسيني. وراجع أيضاً القاموس للتستري .”1/١:5‏ 


ان ,ول في حكومة الإمام المهدي غك 


خدمات النساء فى عصر النبى 825 ؛ لأنهنَ كان لهنّ نشاطات 
ار وسيكون لهِنَّ الدور نفسه في زمان الإمام المهدي كله كما 
في الرواية عن الإمام الصادق 32 أن النساء يقمن في زمان الإمام 
المهدي ققيئِة بنفس الأعمال التي كن يقمن بها في زمان 


التسناء كن يفولين: وظائف» أخرئ فى «حروت النبى عند مقن 
تأمين الدواء» إيصال الأسلحة». تصليح التجهيزات» نقل الشهداءء 
الاشتراك في الحرب الدفاعية» تشجيع الجنود في ميدان المعركة. 
بنساء عصر النبى #5 دفعنا إلى أن نذكر نبذة عن أنشطة النساء فى 
صدر الإسلام. 
الإسلام هن : 

١‏ - أم عطية: وهي شاركت في سبع غزوات» ومن جملة 
خدماتها معالجة الجرحى"'2. تحكي أم عطية أن إحدى أهم مهامها 
كانك نعراسة بوسائل السدوو 7 

؟ ‏ أم عمارة (نسيبة): ثباتها في حرب أحد كان شديداً إلى 
عدا أن الى عقو امتدنحها وأكناد يها 
)١(‏ أبو عوانة» المسندء» ج54 ص١7”.‏ 


زفق الواقدي» المغازي» ج201 ص١7‏ 7. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :ته العالمية 1١‏ 


امام ايقن وهي واحدة من ست نساء توجّهن لحصار خيبر. 
فسألهن النبي #26 عمّن أذن لهِنّ بالمجىء. تقول أم أبيه أنهن 
عندما رأين آثان الغضب في وجه التبي #86 أخبرنه يأنهنٌ جكن 
بمقدان من الدواء لمعالجة الجرحقى . فأذن لهن حيتذاك«ووافق غلق 
بقائهن. وكان شغلهن في الحرب معالجة الجرحى وطبخ الطعام. 


21 أم أيمةة كانت تداوي الجرحى في الكو 1 


تمن +كانتت توصل الماء إلى الجرحى وتداويهم. وقد 
نقلات وميا واعاهاةوخالياءق؟ الجر 


ا تع ودح ع قا مف باو ارد الس مين “ل لو 
توجهنا للحرب مع رسول الله 25 ونقلنا الجرحى إلى المدينة . 


لا- أم:زياده: كانت إحدى النساء الست" اللواتى ذهين. إلى خيبر 
وكانت تداوي الو ا 


1 أمية نت فين :: اسلف :عل هتهرة المسسلكين . تقول : 
جئت إلى النبي 22 مع جمع من نساء بني غفار وقلنا: نحن نريد 
أله نير ماف إلى لكين العداليدة شيك ,وسنافدة اعرف انع 
الك وواف على لعي 


. الإصابة» ج54» ص7"‎ )١( 

(0) ابن سعدء الطبقات. ج8» ص١75؟.‏ 

(*) أسد الغابة» ج5» ص١45»‏ البخاري» الصحيح» ص5١.‏ ص48١.‏ 
(:) الإصابة» ج؟» ص444. 

(5) أسد الغابة» ج85 ص5٠1.‏ 


15 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


4 - ليلى الغفارية: تقول: أنا امرأة كنت أذهب مع النبي عه 
الزن التقرات الجا السريي 0 

2 آم سنلية: كانت توصل الماء إلى الحبود فى محركة 
أحد» وشاركت في معركة حنين مع أنها كانت 000006 

١‏ - معاذة الغفارية: كانت تعالج المرضى والجرحى”". 

1 أم. نيان الاميلديةة عيدها ترجه الى 5ه إلى خيس 
قالت: أحب أن أكون معك وأداوي الجرحى والمرضى وأساعد 
الجنود وأحفظ وسائلهم وأسقي العطشى فوافق النبي 826 وطلب 

5 5 1 220 
منها أن تسير مع زوجته أم سلمة :8 

3 - فاطمة الزهراء 85 : يقول محمد بن مسلمة أن عدة 
نساء في معركة أحد كنَّ يبحثن عن الماءء وكنّ أربع عشرة إمرأة 
وكاتت فاطمة كاه معي 20 
تحمل لنا قِرَبٍ الماءء وتصلح متاعنا"'" . 

8“ ستيية : شازكت فى معركة اعد هن وروجها وانيهاء 
شاركت هي أيضاً وأصيبت باثني عشر «جرحاً.من سيف ورمح”'" . 


)١(‏ دور النساء فى الحرب» ص؟7. 

(0) ابن معاد لقا ج48 ص155. 
(9) أعلام النساءء ج45ء ص١5.‏ 

(5) رياحين الشريعة» جلاء ص١٠١5.‏ 
(5) الواقدي. المغازي» جك ص7:54. 
(5) البخاري» الصحيحء ج؟١١.‏ ص”57١.‏ 
(0) الواقديء المغازي» ج١.:‏ ص718. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي تتتئ« العالمية 17 


5 انمنة عق عيدو عفان البلوق هن جلت أقيئة ينثت 
عدي أنها جاءت إلى النبى 826 فقالت: يا رسول الله! إن إبنى 
داف بن علية ركان يدري تسل ع اجن فاضيك إن الئل إلى 
فآنس بقربهء فأذن لها النبي 222 في نقلهء فعدلته بالمجدر بن زياد 
على ناضح لها في عباءة» فمرت بهاء فنظر إليها النبي 229 فقال: 
وان اي مما ان 

هذه النبذة عن أنشطة النساء ودورهن في حروب الإسلام بقيادة 
رسول الله 886 . قد تكون مساعدة النساء فى الأمور العسكرية 
والدعم من أجل أن يستفاد من الحد الأتضوودين النوات المقاتلة في 
الحرب في مواجهة العدو. النساء في عصر الإمام المهدي 2< 
أيضا يسن بتفين الأعفال الى كانتت تقوم به الشحاء فى رمق 

شق هذا العصر أو قبله النساء لهِنَ أدوار مختلفة» كالتبليغ ضد 
الدجّال وتحذير الناس منه. 

عن أبي سعيد الخدري قال: مع الدجال إمرأة يقال لها لكيبة 
(طيبة) لا يؤم قرية إلا سبقته إليها فتقول: هذا الرجل داخل عليكم 


0-1 ب زهق 
فاحذروه. [فحذروه] : 


)١(‏ أسد الغابة» ج4» ص5٠5.‏ راجع حجة الإسلام محمد جواد الطبسي» دور النساء في الحرب. 
(0) ابن حمادء الفتن» ص ١١١‏ . كنز العمال» ج4١»‏ ص”7١5.‏ 


1 


الفصل الئانى 


قائد الثورة 


يه 7 7 ثورة وقيام عر الحياي 5 0 
وكراماته ا من الروايات . 
أ خواصه الجسيمة: 

00 0 0 
يخرج عند 58 0 وبلاء» عربي اللون», ابن 0 سنة » كأن 
وجهه كوكب دري» يملا الأرض عدلاً كما ملعت ظلماً وجوراًء 
يملك عشرين سنة. صاحب مدائن الكفر كلهاء قسطنطينية 


200“ 
ورومية») © . 


.١57”ص طاووس» الملاحم»‎ )١( 


15 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


وعن الإمام الحسن بن علي غال: : 


7 .. يطيل الله عمره في غيبته: ثم يظهره بقدرته في صورة 
شاتب دون أربعين 2300 


وعن الصادق كا : 


«لو قد قام القائم لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم كنانا موفقاً لا 
يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه فى الذر””“ الأول)”" . 


وعن أمير المؤمنين 2« : 

«ويبعث اللّه المهدي. وهو ما بين الثلاثين الأو 
منكم إذا خرج؟ قال: «علامته أن يكون شيخ السن». شاب المنظرء 
حتى أن الناظر إليه ليحسبه إبن أربعين سنة أو دونهاء وإن من 
علامته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي عليه حتى يأتي أجله»”” . 


)١(‏ كمال الدين» جك ص 27١60‏ كفاية الأثر» ص 27١‏ أعلام الورى» ص١٠5.‏ الإحتجاج» 
ص7584. 
بربكم قالوا بلى شهدنا. . .) سورة الأعرافء. الآية 11”7. يقول بعض المفسرين: المراد من 
عالم الذر هو ظهور أرواح بني آدم في عالم الروح وشهادتهم بتوحيد الله. قبل خلق الإنسان على 
الأرض. 

(*) النعماني» الغيبة ص88١.‏ عقد الدررء ص١8.‏ بحار الأنوار» ج787 ينابيع المودة» 
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6 إحقاق الحق» ج15 ص5 160. 

(0) كمال الدين» ج25 ص 105 . أعلام الورى» ص1:30 . الخرائج » اج ص١7١١1.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي تتتئه العالمية /ا1 


(إن ولي الله يعمر عمر إبراهيم الخليل عشرين ومائة سنةء 
ويظهر في صورة فتى موفقء» ابن ثلاثين سنة)"" . 

يقول المرحوم المجلسي أنه قد يكون المراد مدة حكومة وسلطان 
الإمام غك أو أن هذا هو مقدار عمره الشريف». ولكن الله أطاله. 


المزاد من كلمة موفق هئ 'اغتذال أغعضاثة» وكناية عن أنه فئ 


متواسط ,شب الكسافيه أن ا 


هناك أقوال أخرى عن سن الإمام ضئلة عند الظهور. يقول 
هرف 


ع 


أرطأة: «المهدي ابن ستين سنة» 


ويقول ابن حماد: (وهو ابن ثمان عشرة 20 


؟ - الخواص البدنية : 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غك : في حديث قال: قلت 
له: إني سمعت أباك وهو يقول: (إن القائم واسع الصدرء مشرف 
المنكبين». عريض بينهما». فقال: «يا أبا محمد: إن أبي لبس درع 
فكانت تسحب على الأرض» وإني لبستها فكانت 
وكانت. وإنها تكون من القائم كما كانت من رسول الله 229 مشمرة 
(شمرة) كأنه يرفع نطاقها بحلقتين)”* . 


)١(‏ النعماني» الغيبة» ص184١.‏ الطوسي, الغيبة» 559. دلائل الإمامة 794. بحار الأنوار» 
ج057 ص787. 

(0) بحار الأنوار» ج57 ص787. 

(9) إبن طاووسء الملاحمء» صةالاء كنز العمال» ج4١»‏ ص9085. 

(5) ابن حمادء الفتن» ص”7١٠١.‏ 

(5) بصائر الدرجات» ج4» ص188١.‏ إثبات الهداة» جا ص٠١‏ 45». 57١‏ . بحار الأنوار» ج257, 
ص9١".‏ 


/1 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


وعن الريان بن الصلت, قلت للرضا 2ه : أنت صاحب هذا 
الأمر؟ فقال: «أنا صاحب هذا الأمر؛ ولكنى لست بالذى أملأها 
عدلاً كما ملئت جوراًء وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف 
بدني؟ وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر 
الشباب» قوياً في بدنه. حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه 
الأرض لقلعهاء ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء يكون 
معه عصى موسى وخاتم سلبمان)7. 
ب - الكمالات الأخلاقية: 

الإمام المهدي عَقئلةِ كباقي الآئمة المعصومين تكله يمتلك 
كمالات أخلاقية خاصة. يما أن الأكمة المغصومين تك بشر 
كاملون وأسوة ومثال للبشرية من كل الجهات فهم يمتلكون أخلاقاً 
فاضلة: فى أغلئ المراتب:. 

عن الرضا 2 : 

«المهدي أعلم الناس ١‏ وأحلم الناس ١‏ وأنقى الناس ١‏ وأسخى 


03 
2 


ِ زهة 
الناس ١‏ واشجع الناس ١‏ واعبد الناس») 5 
١‏ الخوف من الله: 


عن كعب: «المهدي خاشع لله كخشوع النسر لجناحيه)»”" . 


)١(‏ كمال الدين» ج؟. ص86؛. اعلام الورى» ص507. كشف الغمة» جا ص5١”7.‏ بحار 
الأنوار, ج57 ص؟55". الوافي» ج7؟.» ص7١١.‏ إثبات الهداة» ج27 ص478 . 

(0) ينابيع المودة» ص١٠‏ ؛ إثبات الهداة» ص51 . إحقاق الحق» ج7١2‏ ص7””37. 

() إبن حمادء الفتن» ص١٠٠.‏ عقد الدررء ص158١.‏ إبن طاووسء الملاحم» ص77. المتقي 
الهندي. البرهان» ص١١٠.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي تتتئه العالمية 165 


لعل مقصود كعب هو أنه مهما كان النسر قوياً ولكن قوته 
ترتبط بمقدار قوة جناحيهء فإذا لم يساعده جناحاه سيسقط من 
السماء إلى الأرض. الإمام المهدي نئل أيضاً وإن كان أقوى 
القادة الإلهيين؛ ولكن هذه القوة هي من ذات الحق تعالى» فإذا لم 
كمي ]نه العتكلة حولي بوكتون دنه لقره" [الاتصمر ا ردقل عله من عد 
الجهة يشعر بكمال الخشوع والخضوع والتكتوف مقابل الذات 
الألفيةم 

شبّه خشوع الإمام تقد أمام الله - عز وجل بحسب نقل إبر: 
طاووس بطرفي السهمء. فإن سرعة السهم ودقة إصابتهم مرتبطة 
برأسيه الذين هما مثل جناحين» فإذا كان أحدهما معوجًا فإن السهم 
سيخطئ هدفه. لعل الغرض أن قدرة المهدي عَكلة هي من الله - 
عز وجل - وترتبط تماماً بعون الحق تعالى. 

؟" ‏ الزهد: 

عن أفي عبد الله 82 : 


«ما يستعجلون بخروج القائم؟ فوالله ما لباسه إلا الغليظ ولا 
طعامه إلا الجشب وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف)”2' . 
ويقوال. حماة ببق: عقمان + كنت خاضرا عند أبى 'عيك: الله عي 
إذ قال له رجل: أصلحك الله. ذكرت أن على بن أبى طالب ته 


كان يلبس الخشن» يلبس. القميض. بأربعة دزاهم :وما أشبه .ذلك 
ونرى عليك اللباس الجيد»؟ 


.”5 النعماني» الغيبة» ص”77. 75. مع اختلاف يسير. بحار الأنوار ج57. ص4‎ )١( 


1١٠.6‏ ول في حكومة الإمام المهدي الكت 


قال: فقال له: (إن على ابن أبى طالب 35 كان يلبس ذلك 
في زمان لا ينكرء ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهّر به. فخير لباس 
كل زمان لباس أهله. غير أن قائمنا إذا قام لبس لباس 


ل لد ١‏ 
علي لكلا وسار بسيرته)”". 


ج - اللياس: 

ذكر في الروايات أن هناك لباساً خاصاً للإمام القائم ئة عند 
الظهورء يحكى تارة عن قميص رسول الله 2ه » وتارةً عن قميص 
يوسف 2ئلة . 

عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله 92 : 

«ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت: بلى» قال: 
فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس» فنشرهء فإذا في كمه 
الأبسر دم. فقال: هذا قميص رسول الله 226 الذي عليه يوم 
ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم. فقبلت الدم ووضعته على وجهيء 


طك اب حسطاي. : 3 
ثم طواه أبو عبد الله ع ووس” 3" 


عن المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله نئل قال: سمعته 
يقول: 

«أتدري ما كان قميص يوسف 233 : قال: قلت: لاء قال: 
إن إبراهيم 832 لما أوقدت له النارء أتاه جبرائيل 32 بثوب من 
ثياب الجنة. فألبسه إياه» فلم يضره معها حر ولا برد.» فلما حضر 
)١(‏ الكافي» ج7.: ص45 . بحار الأنوار» ج١5.»‏ ص2159 وجا54» ص00. 


(؟) النعماني» الغيبة» ص57 ؟. إثبات الهداة» ج””. ص١517.‏ حلية الأبرار» ج27 ص576. 
بحار الأنوار» ج205 ص 7060. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2<« العالمية ٠١‏ 


إبراهيم الموت في تميمة وعلقه على إسحاق» وعلقه إسحاق على 
يعقوب. فلما ولد يوسف علقه عليه وكان فى عضده. حتى كان من 
أمره ما كان. فلما أخرجه يوسف 06 من التميمة. وجد 
يعقوب 2532 ريحه وهو قوله تعالى عنه: #أَبوَهُمْ 5 لدج رِيِحَ 
ُوَسْفَ لَوْلَا أن تُمَيَدُونِ4”؟. فهو ذاك القميص الذي أنزل من الجنة. 
قلت: جعلت فداك: فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى أهله 
وهو مع قائمنا إذا خرج. ثم قال: كل نبي ورث علما أو غيره فقد 
انتهى إلى محمد 2806ة)”" . 

د الأسلحة: 


«يا علي إن قائمنا إذا خرج... فإذا حان وقت خروجه يكون 
له سيف - ناداه السيف - قم يا ولى الله فاقتل أعداء الله)”" . 


3-0 


(إنه يخرج. . . وعمامته السحاب ودرع رسول الله 226 السابغة 
وسيف رسول الله عطق وذو الفقار. يحرد السيف على عاتقه ثمانية 
اشهرء يقتل هرجا © . 


وعن جابر الجعفي عن الباقر 2 أنه قال : 


4 سؤزة يؤنبك© الآية‎ -)١( 

() الكافي». ج١.‏ ص”775. كمال الدين» ج27 ص774. بحار الأنوار» ج57 ص777. 

(6) كفاية الأثيره ص777. بحار الأنوار» ج””. صة: 5 . الباب 7 ص559. إثبات الهداة» 
اجا ص577. 

(:) النعماني» الغيبة» ص08”. بحار الإنوار» ج57. ص777. راجع: الإرشاد» ص75 . 


لا بول في حكومة الإمام المهدي نكيد 


الا ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر 
يبايعونه بين الركن والمقام. معه عهد نبي الله 2ةِ ورايته وسلاحه 
ووزيره معهء فينادي المنادي بمكة بإسمه وأمره من السماءء» حتى 
يسمعه أهل الأرض كلهم إسمه إسم نبي" . 
ه ‏ التوسّم: 

إحدى خصائص الإمام المهدي يَقكلة هي أنه يعرف شخصية 
الناس الباطنة من سيماهمء. ويميز الصالح من غيرهء. وينزل 
بالمفسدين جزاء أعمالهم. 

قال أبو عبد الله ل : 


«إذا خرج القائم 3ل لم يبق بين يديه أحد إلا عرفه صالح 
أو طالح)”" . 


ويقول 32د أيضاً: 


«لو قام قائمنا يعرف أعداءنا بسيماهم. فيؤخذ بنواصيهم 
وأقدامهم. يخبط هو وأصحابه بالسيف 1 


وعنه تا 3 


.7١9ص الأصول الستة عشرء ص9". إثبات الهداة» جا ص588 . بحار الأنوار» ج277‎ )١ 
مسبتدودك الوسائل» ج031 ص78.‎ 

زم كمال الدين» ج22 ص17 ذ١ا‏ 5 الخرائج » ج22 ص١”97.‏ إثيات الهداة» اج ص”37 5 . بحار 
الأنوار» ج01 ص8 58 . وج055. ص7846. 

[فرم إحقاق الحق» ج17 ص 20017 راجع : النعماني» الغيبة» ص”17 27 كمال الدين» ج25 
ص11 237 الإرشاد» عم ص21 إعلام الورى» ص”172. كشف الغمة» .6 ص1 590. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :2ه العالمية ٠١6١‏ 


«إذا قام قائم آل محمد 21852 يعرف وليه من علوه 
بالتوسم)"" . 


وعن معاوية الدهني. عن أبي عبد الله عَليكلة في قوله تعالى : 
ترك لخر ون الى 101 ا كن ماله وا مهاري اكب 
يقولون فى هذا؟ قلت: يزعمون أن الله تبارك وتعالى ‏ يعرف 
المحرمين ناف في القيامة» فيأمرهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم. 
فيلقون في النارء فقال لي: وكيف يحتاج الجبار ‏ تبارك وتعالى - 
إلى معرفة خلق أنشأهم وهم خلقه؟ فقلت: جعلت فداكء وما 
ذلك؟ قال: «لو قام قائمنا أعطاه الله السيماءء فيأمر بالكافر فيؤخذ 
بنواصيهم وأقدامهم ثم يخبط بالسيف خبطاً"" . 


و - الكرامات: 

وإن كان الناس في آخر الزمان يعدون اللحظات لظهور دولة 
قوية تنصر المظلومين» ولكن الناس لا تقيم وزناً لكثير من الدول 
الحاكمة متكبّرة» ولا تقبل رأي حزب أو جماعة» ولا ترى أن أحدا 
قادر على إعادة النظام إلى المجتمع العالمي» وبث السلام في العالم 
المليم بالاضطرابات . 


من هذه الناحية إن من يدَّعي العمل على إعادة النظم للمجتمع 


)١(‏ كمال الدين» ج7؟.» ص55 5. الإرشاد» ص50". أعلام الورى» ص477 . كشف الغمة» ج27 


ص705. 

(؟) سورة الرحمن» الآية: .5١‏ 

(0) الإختصاص». ص4 .”١‏ النعماني» الغيبة» ص78١.‏ بصائر الدرجات» ص7"05. بحار الأنوار» 
ج57 ص١7”5.‏ الشيعة والرجعة» ج١2‏ ص١7؛‏ المحجةء» ص79١5.‏ ينابيع المودة» 
ص9 17. 


6١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


ونشر السلام في العالم» يجب عليه أن يمتلك قوة فوق قوى البشر؛ 
وإثبات هذا الأمر يحتاج إلى إظهار كرامات وأعمال خارقة للعادة 
ولعله لأجل هذا يقوم الإمام المهدي تكله في أول ظهوره ببعض 
الكرامات والمعجزات. يشير إلى طائر يطير فيهبط في يده.» يغرس 
عصاً يابسة في الأرض فتخضر تلك العصا فوراً وينبت فيها أغصان 
وأوراق. 

بهذه الأعمال هو يثبت لهم إرتباطهم مع شخصية تكون السماء 
والأرض - بإذن الله - باختياره وتحكت سلطته. فالناس الذين 
هاجمتهم الطائرات والصواريخ وقدموا ملايين الضحاياء ولم يجدوا 
قوّة تمنع كل هذه الإعتداءات؛ هم الآن يجدون أنفسهم أمام 
شخصية تكون السماء والأرض وما فيهما تحت اختياره. 


الناس الذين كانوا يغيشؤن حتى الأمس في قخط» ويتحملون 
المكناق والتصافعي حقي من أجل 'تامفين المتحلزفات: الأولية 
لحياتهم. ووقعوا في ضيق إقتصادي شديد على أثر الجفاف وقلة 
الزراعة» اليوم هم أمام شخصية تشير إلى الأرض فتخضر وتزهرء 
ويرى فيها الماء والمطر. 

والناس الذين كانوا قد أصيبوا بأمراض مستعصية» هم الآن أمام 
شخص يعالج حتى الأمراض التي لا علاج لهاء ويحبي الموتى. 

هذه الأمور هي معجزات وكرامات تحكي عن قوة» وصدق 
وصحة أقوال هذا القائد السماوي. خلاصة الكلام هي أن البشر 
تعد قوق أن هذ السيشر لا ويد آنا قو: المسدعين الشابفين )وهو 
المنقذ الحقيقي والذخيرة الإلهية والمهدي الموعود 2 . 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ٠١‏ 


من هذه المعجزات والكرامات: 

١‏ نطق الطائر: 

عن أمير المؤمنين 2 : 

لمن ويلحقه هناك إن عمه الحستدى "فى إلنى عشر الت 
فارسء فيقول: يا بن عم! أنا أحق بهذا اليش تحلنه أنا إبن 
الحسن» وأنا المهدي. فيقول المهدي 5م : بل أنا المهدي . 


إلى الطيرء فتسقط على يده فينطق بقدرة الله ويشهد له بالإمامة. 
ويغرس قضيبا في بقعة من الأرض فيخضرٌ ويورق؛ فيقول له 


الحسني: يا ابن عم! هي لك. ويسلم إليه جيشه ويكون على 
2 إدلك4 
مقدمته) 2 . 


: خروج الماء والطعام من الأرض‎ - ١ 

عن أبي جعفر ظَلكلذ. قال: (إذا ظهر القائم. ظهر براية 
رسول الله عنقية وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه. ثم يأمر مناديه 
فينادي : ألا لا يحمل رجل منكم طعاماً ولا ران ولا علفاً! فيقول 
أصحابه : إنه يريد قتلنا وفتل دوابنا من الجوع والعطش . فيسير 
وشراب وعلف؛ فيأكلون ويشربون دوابهم حتى ينزلوا النجف بظهر 
الكوفة)”" . 
)١(‏ عقد الدررء ص9. .١78‏ 159. القول المختصرءه ص؟١.‏ الشيعة والرجعة.» ج١»‏ 


ص08١.‏ 
(؟) كمال الدين» ص17 . بحار الأنوار» ج57. ص١360.‏ الوافى» ج25 صن 


ا ول في حكومة الإمام المهدي نك 


وعن جعفر بن محمد طَإهكلا : 

«إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة» نادى مناديه : 
ألا لا يحمل أحدٌ منكم طعاماً ولا شراباً. ويحمل حجر موسى الذي 
انبحست منه اثنتا عشرة عينئاًء فلا ينزل منزلاً إلا نصبه فانبحست منه 
العيون؛ فمن كان جافعا شبع » ومن كان ظماناً روي» فيكون زادهم 
حتى ينزلوا النجحف من ظاهر الكوفة. فإذا نزلوا ظاهرهاء انبعث منه 
الماء واللبن دائماً فمن كان ناتعا شبع » ومن كان عطشان و اك 

7“ - طي الأرض وعدم الظل : 

قال الرضا 25 : 

«فإذا خرج تَقئلة أشرقت الأرض بنور ربها وهو الذي تطوى له 
الأرض» ولا يكون له ظل)”'"'. 

: - وسيلة النقل : 

عن أبي جعفر 2 : 

«أما إن ذا القرنين قد حُيّر السحابين فاختار الذلول ودْخْرَ 
سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه. أما إنه سيركب 


)١(‏ بصائر الدرجاتء ص188.ء الكافي» ص١"77.‏ النعماني» الغيبة»ء ص778. الخرائج» ج275 
ص59. نور الثقلين» ج١»‏ ص68. بحار الأنوار» ج7١2‏ ص7١.,»‏ ص21860 وج 257 
ص4 77. 

(؟) كمال الدين» ص؟77”. كفاية الأثره ص7”77. أعلام الورى» ص088١4»‏ كشف الغمة» ج7. 
ص54١”.‏ فرائد السمطين» ج27 ص7”7”6. ينابيع المودة» ص584. نور الثقلين» ج5» 
ص47 . بحار الأنوار» ج١5‏ ص57١.‏ راجع: الإحتجاج. ج7. ص544. الخرائج» ج27 
ص١7١١.‏ مستدرك الوسائل» ج27 ص”77. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :ته العالمية ٠١١,/‏ 


السحاب» ويرقى في الأسباب» أسباب السماوات السبع والأرضين 
السبع. خمس عوامر وإثنتان خرابان)”'" . 

وعن أبي عبد الله 2 : 
الذلول» وهو ما ليس فيه برق ولا رعد» ولو اختار الصعب لم يكن 
له ذلك؛ لأن الله أدّخره للقائم»”" . 

ن بطء الزمان: 

عن الباقر 2ه : 

«إذا قام القائم سار إلى الكوفة... فيمكث على ذلك سبعة 
مايشاء. قيل: كيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله الفلك بالمكوث 
وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون. قيل: إنهم يقولون: إن 
الفلك إن تغير فسدء قال: ذلك قول الزنادقة. فأما المسلمون فلا 

ك5" قوة التكبير: 

«... فينزل المهدي على بابها - قسطنطينية - ولها يومئذ سبعة 
أسوارء فيكبر المهدي سبع تكبيرات فيخرٌ كل سور منهاء فعند ذلك 
)١‏ المفيد» الإختصاص» ص99١.‏ بصائر الدرجات» ص9١‏ 5 . بحار الأنوار» ج57 ص١”7‏ 


(0) ن. مء ص55". بحار الأنوار» ج257 ص7؟١".‏ غاية المرام» ص2/ا. 
إهرة المفيد» الإرشاد.ء ص 716. بحار الأنوار» فك كن ص١73777.‏ الشيعة والرجعة. ج١»‏ ص١٠5.‏ 


ل بول في حكومة الإمام المهدي نكيه 


يأخذها المهدي. ويقتل من الروم خلقاً كثيراًء ويسلم على يديه خلق 
كثير )7 , 


وعن أمير المؤمنين ظَكل : «... ثم يسير المهدي ومن معه 
من المسلمين. لا يمرون على حصن من بلاد الروم إلا قالوا عليه : 
لا إله إلا الله. فتساقط حيطانه. ثم ينزل من القسطنطينة» فيكبرون 
تكبيرات فينشق خليجها ويسقط سورها. ثم يسير إلى رومية» فإذا 
نزل عليه كبر المسلمون ثلاث تكبيرات فتكون كالرملة على نشر)”'' . 


0 0 0 1 
وعنه 2 أيضا: 


«... ثم يسير المهدي... ثم يأتي إلى مدينة يقال لها 
«مقاطع» وهي على البحر الأخضر المحيط بالدنيا. . . فيكبرون عليها 
تكبيرات» فتساقط حيطانهاء وتنقطع جدرانها» " . 

وعن كعب الأخبار؛ في قصة القسطنطينة: قال: فيركز لواءه 
يعني المهدي ‏ ويأتي الماء ليتوضاً لصلاة الصبح. قال: فيتباعد 
الماء منهء فإذا رأي ذلك». أخذ لواءه فاتبع الماء حتى يجوز من 
تلك الناحية» ثم يركزهء ثم ينادي: أيها الناس! إعبروا فإن الله عز 
وجل - قد فرق لكم البحر كما فرقه لبني إسرائيل. قال: فيجوز 
الناس» فيستقبل القسطنطينية» فيكبرون فيهتز حائطهاء ثم يكبرون 
فيهتز»ء ثم يكبرون فيسقط منها ما بين إثني عشر برجاً)"* . 


.١8١ص العلل المتناهية» ج7". ص8560. عقد الدررء‎ )١( 
.١7"9ص عقد الدررء‎ )0( 

(9) الشيعة والرجعةء» ج١.‏ ص١5١.‏ 

(؛:) عقد الدررء ص78١.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :2ه العالمية 0 


عن جعفر بن محمد عن أبيه تك : قال : 

«إذا قام القائم. .. ويبعث جنداً إلى القسطنطينة» فإذا بلغوا إلى 
الخليج كتبوا على أقدامهم سينا ومشوا على الماء [ فإذا نظر إليهم 
الروم يمشون على الماء ] قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء. 
فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها فيحكمون 
فيها بما يريدون)”''. 

6 - شفاء المرضى : 

قال أمير المؤمنين 22 : 

ثم بعد ذلك يقيم الرايات ويظهر المعجزات» يقول للشىء كن 
فيكون بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويميت 
الأجا )7 

4 عصا موسى 222 : 

«كانت عصى موسى لآدمء فصارت إلى شعيب» ثم صارت 
إلى موسى بن عمرانء وإنها لعندناء وإن عهدي بها آنفا هي خضراء 
كهيئتها حين انتزعت من شجرتهاء وإنها لتنطق إذا استنطقت. أعدّ 


عدَّت 
لقائمناء يصنع بها ما كان يصنع بها موسى بن عمران. وإنها لتصنع 
فا اتؤمسن 'وأنها حيت القت تلقف ما «يأفكون بلساني”” : 


)000 النعماني» الغيبة» ص؟9١6١.‏ دلائل الإمامة. ص7554١.‏ إثيبات الهداة» ج22 ص"/اه . بحار 
الأنوار» ج2055 ص 7160. 

هم الشيعة والرجعة. ج١»‏ ص15 

() كمال الدين» ج25 ص177 . بحار الأنوار» ج25 ص8١271‏ ”7 الكافى» ص١77.‏ 


الحلا بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


: نداء الغمام‎ - ٠ 

عن الصادق 22 : 

«يظهر فى آخر الزمان على رأسه غمامة تظله من الشمس» تدور 
2000 ا تنادي بصوت فصيح هذا المهدي)"''. 

وأخيراً عن الصادق 22 : 


«ما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا ويظهر الله تبارك 
وتعالى ‏ مثلها في يد قائمنا؛ لإتمام الحجة على الأعداء»”" . 


درق تاريخ مواليد الأتمق صل كشف الغمة» اج ص71960. الصراط المستقيم » ج25 
ص0١757.‏ بحار الأنوار» ج١5٠‏ ص١‏ 55. إثبات الهداة» ج”: ص0١51.‏ النوري» كشف 
الأستارء ص59. 

(؟) خاتون آبادي» الأربعين» ص57 . إثبات الهداة» ج27 ص١٠70.‏ 


1١١١ 


الفصل الئالك 


جنود الإمام نكده 


تشكل قوات الإمام المهدي عمد من قوميات مختلفة» يُدعَون 
عند القيام بأسلوب خاص . 


الأشخاص الذين حددوا فقا للقيادة مسؤوليتهم توجيه الجيش 
والعتلنات التثالية- والتضرة الذون يعارن قن كشن الموة ين لك 
يمتلكون مواصفات خاصة. عدد منهم يكونون في التشكيل الأول 
هذا الفصل سنذكر الروايات المرتبطة بهذا الموضوع. 
أ قادة الجيش: 

نرى في الروايات أسماء أشخاص أسندت إليهم مهمة العمليات 
الخاصة» أو قيادة عدد من الجند. سنيشين إلى أشيماء وأعمال بعضهم : 

: 222 النبى عيسى‎ ١ 


عن أمير المؤمنين عَلكئلة : 


١1١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


اثم إنه 32 يجعل عيسى خليفته على قتال الأعور الدجال. 
يخرج أميراً على جيش المهدي يطلب الأعور الدجال وقد أهلك 
الحرث والنسل. وصاح على أغلب الدنيا ويدعو الناس لنفسه 
بالربوبية» فمن أطاعه أنعم عليه. ومن أبى قتله. وقد وطئ الأرض 
كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. وقد أطاعه جميع أولاد الزنا 
من مشارق الأرض ومغاربها. ثم يتوجه إلى أرض الحجازء فيلحقه 
عيسى على عقبة (هرشا) فيزعق عليه عيسى زعقة ويتبعها بضربة» 
فيذوب الدجال كما يذوب الرصاص في النار)7١؟‏ . 

الضنوية الخ تذيئه الدجال: قدنتكوث مع خلال: امتعجال:-اتحدثت 
الأندلجة فن )ذلك العصرء ويمكن أن تكون حكاية عن إعجاز النبي 

جاء في خصائص عيسى 5 : «ويلقى عليه مهابة 
و0 

: شعيب بن صالح‎ - "١ 

عن علي 2 : 

«ايلتقي السفياني ذا الرايات السودء فيهم شاب من بني هاشمء 
في كفه اليسرى خالء وعلى مقدمته رجل من بني تميم يقال له: 
شعيب بن صالح. . .72" . 


وعن الحسن البصري: «يخرج بالري رجل ربعة» أسمرء مولى 


.١5!ص‎ »١ج الشيعة والرجعة»‎ )١( 


هق ابن حمادء» الفتن» ص١١١1.‏ 
(6) ن.مء ص85. عقد الدررء ص71١.‏ كنز العمال» ج54١.‏ ص088. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :2< العالمية 1١1١‏ 


ثيابهم بيض . وراياتهم سود يكون مقدمة للمهدي)"''. 


وعن عمار بن ياسر : «المهدي على لوائه شعيب بن صالح)”" . 


ويقول الشبلنجي : (إذاعل مقت سيكه ب اسيلا مووساد من 
تميم ضعيف اللحية يقال له شعيب بن صالح)0". 


وعن محمد بن الحنفية: «ثم تخرج من خراسان أخرى سوداءء 
قلانسهم سود وثيابهم بيض» على مقدمتهم رجل يقال له: شعيب بن 
صالح او صالح بن شعيب» من تميم. يهزمون اصحاب السفياني 
حتى تنزل بيت المقدس» توطئع للمهدى سلطانه)”*' . 
“" - إسماعيل ابن الإمام الصادق 22 وعبد الله بن شريك: 
عن أبن تحخديجة الجمال» “قال شمعت أنا عمد الله تيكه 
يقول: 
«إنى سألت الله فى إسماعيل أن يبقيه بعدى. فأبى. ولكنه قد 
أعطانى فيه منزلة أخرى.ء أنه أول منشور فى عشرة من أصحابه. 
ومنهم عبد الله بن شريك العامرى.» وهو صاحب سك" 
2000 ابن طاووس » الملاحم» ص 257 عقد الدررء ص١١1.‏ الشيعة والرجعة» جك ص١١5‏ 
(؟) ن.مء الشيعة والرجعةء» ج١ء»‏ ص١١5.‏ 
(*) نور الأبصارء ص178١.‏ الشيعة والرجعة» ج١»‏ ص١١5.‏ 
2 ابن حماد» الفتن» ص85. ابن النادى» ص7 . الدارمي » الست ص18 . عقد الدرر. 
ص6 ١١5‏ . إبن طاووس» الفتن» ص9 . 


)2 الإيقاظ من الهجعة» ص١١‏ 7. راجع الكشي» اختيار معرفة الرجال» ص7١7.‏ ابن داود» 
الرجال» ص١ 2.73١‏ 


١>‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيليه 


ع أ جعفر 2 : 

«كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها 
بين كتفيه مصعد في لحف الجبل» بين يدي قائمنا اهل البيت في 
أربعة آلاف يكرون ويكررون [يكبرون ويكررون])”''. 

؟ - عقيل والحارث: 


ثم يسير بالجيوش حتى يصير بالعراق والناس خلفه وأمامه. 


وعلى مقدمته رجل أسمه عقيل وعلى ساقه رجل إسمه المحاري7 7 
ه ‏ جبير بن خابور: 
عن الصادق 32 : قال علي 2 لأصحابه: 


«إن هذا يعني جبير بن الخابور ‏ في جبل الأهوازء في أربعة 
مدججين في السلاح» فيكونون معه حتى يقوم قائمنا أهل البيت 
فيقاتل 1 

بالنسية لجبير بن خابور لم أجد بعد البحث الكثير في كتب 
الشيعة والسنة غير ما روي عن الإمام الصادق ة من أن جبير بن 
خابور هو خازن معاوية كانت له أم عجوز تعيش في الكوفة فاستأذن 
معاوية ليزورها. فقال له معاوية بأن في الكوفة ساحر إسمه علي بن 


)2 .م راجع : بحار الأنوار» ج2075 ص7١‏ . إثيات الهداة» اج ص١1‏ ه. 

6 الشيعة والرجعة» جك ص68١.‏ 

(©) الخرائج» ج١.»‏ ص 1850 . بحار الأنوار» ج1١54»‏ ص745. مستدرك علم رجال الحديث» ج275 
ص86١١.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ١1‏ 


أبى طالب ويخاف أن يغويه. لكن جبير أصر فأذن له وعندما وصل 
إلى الكوفة أخذه حرس الكوفة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره 
بما قال له معاوية وماذا أتى يفعل واين يخبىء أمواله فتعجب جبير 
وصدق الإمام. ثم أمر الإمام علي كل : الحسن 232 : بضيافته . 
فى الغد ذكر على تَلييه لأصحابه الحديث السابق (إن هذا فى جبل 
الأهواز. . .). 

5 - المفضل بن عمر: عن الصادق 82 : 

ايا مفضل ! أنت وأربعون رجلاً تحشرون مع القائم. أنت على 
يمين القائم» تأمر وتنهى والناس إذ ذاك أطوع لك منهم اليوم»"'" . 

/ا - اصحاب الكهف : 

عن أمير المؤمنين علي 2 : 

«ويجىئ له أصحاب الكهف)”" . 

وهناك أشخاص مثل : داوود الرقيء نجم بن أعين. حمران بن 
أعين» وميسر بن عبد العزيزء أشير في الروايات إلى إحيائهم 
ب قوميات الجنود: 

تتشكل قوات الإمام المهدي من قوميات مختلفة كما 
مر. يوجد فى الروايات كلام مختلف حول هذا الموضوع فتذكر تارة 


درق دلائل الإمامة. ص86 .١‏ إثبات الهداة» اج ص”/اه . 
(؟) الحصنيء الهداية» ص١".‏ إرشاد القلوب» ص585. حلية الأبرار» ج27 ص١50.‏ 


1١11‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


أن جنود الإمام نكل هم من العجمء. ويشمل ذلك غير العربء 
اتلك عضن الووايانة: اسيم العدق توالتلدان الف يان نتيا ”اله 
لنصرة الإمام 2 » وتارة تتكلم عن قوم معينين مثل توّابي بني 
إشواكيلوالمؤمتين: المسيحيية والآشخاضن الصالحيخ الذين رجعوا 
إلى الدنيا لنصرة الإمام 32ئة . 

سنذكر فى هذا الفصل بعض الروايات فى هذا المجال: 

١‏ - الإيرانيون: 
يفهم من الروايات أن عدداً ملفتاً للإنتباه من جنود وجيش 
الإمام المهدي كز هو من الإيرانيين» وتعبر عنهم بتعابير مختلفة 
مثل: أهل الري» أهل خراسان» كنز طالقان» القميين» أهل فارس 

وقير دالت 

عن الباقر 2ه : 

«تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان في الكوفة» فإذا 
ظهر المهدي بمكة بُعتَ إليه بالبيعة»”" . 

وعنه 2ه : 

«أصحاب القائم ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاء أولاد العجم)”" . 


وعن عبد الله بن عمرء عن النبي 596ة : 
«يملاً الله عز وجل أياديكم من العجم ويصيرون أسذل لا 


)01( إيبن حمّاد»ء الفتنة» ص 16 . عقد الدرر. ضن 3 17 الحادي للفتاوي » ج25 ص19 . 
22 النعماني» الغيبة» ص6١3.‏ إثيات الهداة» اج ص"9؛ 0. بحار الأنوار» ج2055 سد 
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يفرّونء يضربون أعناقكم ويأكلون فيأكم)""' . 


«يوشك أن يملا الله أيديكم من العجمء ويجعلهم أسداً. لا 
يفرون» فيضربون أعناقكم. ويأكلون فيأكم”" . 

مق المصمل قري أذ الروالمين اللخيرقيق إقيارة إلى عالت 
القوى الكافرة وهجومها الشرس ضد الإسلام والمسلمين» وليست 
موقطة بالمركانق الحميةة والنوطلنة البولة الحو ةلدات 
هناك إشكال في دلالة الرواية. 


تفيد الروايات أنه سيأتي يوم يجرد الإيرانيون سيوفهم من أجل 
نشر الإسلام وإعادة العرب إليهء ويقطعون رقاب الممتنعين. ويكون 
وضع العرب في ذلك الزمان سيم جداً. 


كلمة عجمء وإن كانت تطلق على غير العرب» ولكنها تشمل 
الإيرانيين قطعاً. وعلى أساس روايات أخرىء الإيرانيون أيضاً لهم 
دور اساسي في تفيئة الأرصية من خلال أكثر الحروب التي تحدث 
قبل ظهور المهدي كلد وحينه.ء وهم يشكلوك العده الأكسن من 
المكوود 

في خطبة علي تل عن أصحاب المهدي ل يذكر فيها 


بلدانهم وإسم بعض مدن إيران. 


)01( فردوس الأخبار» ج88 ص11 37. 
(١‏ عبد الرزاق» المصنف» ج031 ص 786. المعجم الكبير» جلا ص18 7. حلية الأوليا اج 
ص5 ؟. فردوس الأخبار» ج5» ص45 . 


١1‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


عن الأصبغ بن نباتة» قال: خطب أمير المؤمنين 2 خطبة 
فذكر المهدي. وخروجه ومن يحرج معه وأسماءهمء فقال له لق 
خالد الحلبى: صفه لنا يا أمير المؤمنين» فقال على 22 : 


«آلا إنه أشبه الناس خَلْقَاً وخُلّقَاًه وحسناً برسول الله عه . ألا 
أدلكم على رجاله وعددهم؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنين! قال: 
سمعت رسول الله 9 قال: أولهم من البصرة وآخرهم من اليمامة. 
وجعل علي تيكل يعدد رجال المهدي والناس يكتبون. فقال: رجلان 
من البصرة» ورجل من الأهوازء ورجل من عسكر مكرم» ورجل من 
منلايننة: يتفز ورجل من دورق». ورجل من الباستان وإسمه عليء 
وثلاثة من إسمه: أحمد وعبد الله وجعفرء ورجلان من عمان محمد 
والحسن. ورجلان من سيراف شداد وشديد.ء. وثلاثة من شيراز: 
حفص ويعقوب وعلي» وأربعة من اصفهان: موسى وعلي وعبد الله 
وغلفانء ورجل من أبدح وإسمه يحيى» ورجل من المرج (العرج) 
وإسمه داود.ء ورجل من الكرخ وإسمه عبد الله» ورجل من بروجرد 
إسمه قديم. ورجل من نهاوند وإسمه عبد الرزاق. ورجلان من 
الدينور: عبد الله وعبد الصمدء. وثلاثة من همدان: جعفر وإسحاق 
وموسى.وعشرة من قم أسماؤهم على أسعاء أعل شيف 
رسول الله 22525 » ورجل من خراسان إسمه دريدء وخمسة من الذين 
أسماؤهم على أهل الكهف. ورجل من آمل؛. ورجل من جرجانء. 
ورجل من هرات»؛ ورجل من بلخ. ورجل من قراح. ورجل من 
عانة» ورجل من دامغان» ورجل من سرخس. وثلاثة من السيارء 
ورجل من ساوةء ورجل من سمرقند. وأربعة وعشرون من الطالقان, 
وهم الذين ذكرهم رسول الله 4257 . وفي خراسان كنوز لا ذهب ولا 
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فضة ولكن رجال يجمعهم الله ورسولهء ورجلان من قزوين» ورجل 
من فارس». ورجل من أبهرء ورجل من برجان من جموح؛ ورجل 
من شاخ. ورجل من صريحء. ورجل من أردبيل» ورجل من مرادء 
ورجل من تدمرء ورجل من أرمينية» وثلاثة من المراغة» ورجل من 
خوي. ورجل من سلماسء. ورجل من أردبيل ورجل من بدليس» 
ورجل من نسورء ورجل من بركري. ورجل من سرخيس.» ورجل 
من منارجردء ورجل من قرقيلاء. وثلاثة من واسطء. وعشرة من 
الزوراء» وأربعة من الكوفة. ورجل من القادسية.» ورجل من سوراءء 
ورجل من السراة» ورجل من النيل» ورجل من صيداءء ورجل من 
جرجان. ورجل من القصورء. ورجل من الأنباره ورجل من عكبراء 
ورجل من الحنانة. ورجل من تبوك. ورجل من الجامدة. وثلاثة من 
عبادان» وستة من حديثة الموصل. ورجل من الموصل. ورجل من 
مغلثايا. ورجل من نصيبين» ورجل من كازرون». ورجل من فارقين» 
ورجل من آمدء ورجل من رأس العين» ورجل من الرقة» ورجل من 
حرّان» ورجل من بالس. ورجل من قبج. وثلاثة من طرطوسء 
ورجل من القصرء. ورجل من أدنة» ورجل من خمرىء. ورجل من 
عرارء ورجل من قورصء. ورجل من أنطاكية. وثلاثة من حلب» 
ورجلان من حمص . وأربعة من دمشق. ورجل من سورية» ورجلان 
من قسوان. ورجل من قيموت». ورجل من صورء ورجلان من بيت 
المقدس. ورجل من الرملة». ورجلان من عكا. ورجل من صورء 
ورجل من عرفات». ورجل من عسقلان؛ ورجل من غزة» وأربعة من 
الفسطاط. ورجل من قرميسء. ورجل من دمياط. ورجل من 
المحلة؛ ورجل من الاسكندرية.» ورجل من برقة. ورجل من طنجة. 


١١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيه 


ورجل من افرنجة. ورجل من القيروان. وخمسة من السوس 
الأقصى. ورجلان من قبرصء وثلاثة من حميم. ورجل من قوص. 
ورجل من عدنء. ورجل من علالي. وعشرة من مدينة 
رسول الله 592ة. وأربعة من مكة. ورجل من الطائف. ورجل من 
الدير. ورجل من الشيروان. ورجل من زبيد.ء وعشرة من مردء 
ورجل من الإحساء. ورجل من القطيف. ورجل من هجرء ورجل 
من اليمامة. قال عليه الصلاة والسلام : أحصاهم لي رسول الله 20 
لاثمائة وثلاثة عشر رجلاً بعدد أصحاب بدر يجمعهم الله من شرقها 
إلى مغربها في أقل مما يتم الرجل عيناه عند بيت الله الحرام»”" . 


كمامر فى 'الزؤاية»: إن إثنيق .وسبعيق شبخصا من دلاتمافة 
وثلاثة عشر رجلا الذين هم خواص جيش الإمام المهدي تقئهة 
الذزين يصحبون الإمام تَلككدُ في بداية قيامه. هم من مدن إيران 
المعروفة اليوم. لو تم العد بناء على نقل الطبري في دلائل الإمامة» 
أو على أساس أسماء المدن الإيرانية في ذلك العصرء فإن عدد 
الإبواضسيق سيكون كد 


في الرواية السابقة ذكرت أسماء بعض المدن مرتين» أو أسماء 
بعص التعدن في لد هنا فى اذك اإس ”ذلك البلد» فإذا كان تقل 
الروانة محعيما . فيك أن ركوة ذلك سور هرم تتسويات بز أسفاء 
ذلك العصرء ولا يمكن جعل التقسيمات الجغرافية في هذا العصر 
ملاكاً لتفسير وفهم هذه الرواية؛ لأن أسماء المدن قد تغيّرت» فإسم 


.١55”ص ابن طاووس» الملاحم»‎ )١( 
.7"١5ج دلائل الإمامة»‎ )5( 
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بعض المدن يطلق على البلد في هذا العصر .إن تطبيق أسماء المدن 
على خرائط العالم الجغرافية الحالية يمكن أن يستنتج منه أن 
أصحاب الإمام غكة منتشرون في أتتخاء العالم» ويمكن أن تكون 
كلنة: «افرتجة)-. الواردة فى الرؤاية: إشارة إلى مغرب الأرض... لو 
كاذ #الطيق: والشر ل مها لكان العامة ال تقزييت الففية! 
مصداق ومعنى؛ لأن الأرض لا تخلو في أي عصر من الأشخاص 
الصالحين» وإلا قلبت وفنيت. 

ذكرت فى :زوايات أخزق. أسماء مدن :خاصة تذكر هنا عددا من 
الروايات في مدينة قم» خراسان وطالقان. 


4 


6 

عن الإمام الصادق كل : 

«تربة قم مقدسة... أما وإنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا)”' . 
وعن عفان البصري» عن أبي عبد الله 32د قال: 


«قال لي : أتدري لم سمي قم؟ قلت : اللّه ورسوله وأنت أعلم, 
قال: إنما سُمّي قم لأن أهله يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات 
0 9 5 5 : ردقه 
الله عليهم . ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه» '". 

خراسان: 

قال أمير المؤمنين 2ل : 


.5١8ص بحار الأنوار» ج50‎ )١( 
.7١5ص ن.مء جثء‎ )( 


١"‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيه 


بلق 
( 7 


ولا فضة, ولكن رجال يجمعهم الله ورسوله. . . 

قد يكون المقصود أنهم مشتركون في الإعتقاد الصادق بالله 
ورسوله» أو أن الله يجمعهم جميعاً في يوم واحد في مكة. 

طالقان : 

عن أمير المؤمنين عَلكئلة : 

«ويحاً للطالقان! فإن لله عز وجل - بها كنوزاً ليست من 
ذهب ولا فضة. ولكن بها رجال مؤمئون عرفوا الله حق معر فته وهم 
أنصار المهدي عَقلاه في آخر الزمان»”" . 
؟ ‏ إلعرب: 

الروايات المرتبطة بمشاركة العرب في قيام الإمام 
المهدي 532 هي قسمان: قسم يدل على عدم اشتراكهم في ثورة 
المهدي كذ . وعدد منها يذكر أسماء بعض المدن العربية التي 
يخرح منها اشخاص ينصرون المهدي ظَِدِدُ في قيامه. 
الروايات التي تدل على عدم اشتراك العرب على فرض صحتها 
- يمكن توجيهها؛ لأنه من الممكن أ لا يتكرك العرية فى 


: 


سئك 
القوات الخاصة التي تكون مع الإمام في بداية قيامه؛ كما فسّر 
الشيخ الحر العاملي الروايات في كتاب إثبات الهداة. والمدن العربية 


)1غ( إبن طاووس» الملاحم» ص57 .١‏ روضة الواعظين» ص١١3.‏ بحار الأنوار» 0 
ص .73١‏ 
زم كشف الغمة» ج25 ص518 . كنز العمال» ج5١»‏ ص 59١‏ . الشافعين البيان» ص١ ٠١‏ . ينابيع 


المودة» صن 31 
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التى ذكرت الروايات أسماءها قد يكون الجنود الذين يخرجون منها 
لنصرة الإمام المهدي َكلذ من غير العرب الذين يسكنون فيهاء لا 
من ذوي الأصل العربى» أو أن المراد الحكومات والدول العربية. 
عن الصادق 22 : 
«اتق العرب. فإن لهم خبر سوءء أما إِنّه لا يخرج مع القائم 


واحد ا 


الصادق تَقكئلة هذا بداية قيام الإمام :© أو كناية عن ضعف 
مشاركتهم . 


قال رسول الله 895 : 


«... يخرج إليه الأبدال من الشام. وأشتاتهم. كأن قلوبهم 
زبر الحديد. رهبان بالليل وليوث بالنهار)»” " . 

وعن أي جعفر 2 : 

«يتابع بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف عذة أهل بدرء فيهم 
النجباء من أهل مصرهء والأبدال من الشامء والأخيار من أهل 
العراق. فيقيم ما شاء الله أن 7 . 

وعنه تلقل : 


)١(‏ الطوسيء الغيبة» ص584. إثبات الهداة» ج”7. ص017 . بحار الأنوار» ج257 ص”777. 

(؟) ابن طاووسء الملاحم»ء ص5١‏ . بحار الأنوار» ج257 ص4١7.‏ 

(©) الطوسيء» الغيبة» الطبعة الجديدة»؛ ص/1ا5. بحار الأنوار» ج257 ص74”. إثبات الهداة» 
جلاء ص018. 


١»‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيه 


«إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله - تعالى من ظهر 
الكوفة سبعين ألف صدّيق فيكونون من أصحابه وأنصاره)”" . 
 "‏ غير المسلمين: 

عن المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله 2 : 

«إذا قام قائم آل محمد قل استخرج من ظهر الكعبة سبعة 
وعشرين رجلا من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. 
وسبعة من أصحاب الكهف.». ويوشع وصي موسى». ومؤمن آل 
فرعون» وسلمان الفارسي» وأبا دجّانة الأنصاري ومالك الأشتر)”" . 

وعنه عليه السلام : 


«إن أرواح المؤمنين يرون آل محمد في جبل رضوى. فتأكل 

فزمراء فعند ذلك يرتاب المبطلون وبضمحل المنتحلون وينلحو 
5 درو 
المقربون . 


وعن ابن جريح: «بلغني أن بني إسرائل لما قتلوا أنبياءهم 
واكفتروا وكاتؤا اندي عشر يظاء 'ثيراً سيط مدهم “عنما صعواء 
واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم» ففتح الله لهم نفقاً من 


»١ج ابن طاووسء الملاحم.ء ص”5. ينابيع المودة» ج27 ص57”5. الشيعة والرجعةء»‎ )١( 
.45 ص5‎ 

(0) روضة الواعظين» ج5» ص555١.‏ أبو دجانة إسمه سمان بن خرشه الأنصاري. يقول عنه 
المرحوم المامقاني أرى أنه حسن الحال.. . ٠تنقيح‏ المقال» ج7١2‏ ص58. 

(*) الكافي» جا ص١17.‏ الإيقاظء ص0١55.‏ بحار الأنوار» ج71. ص708. 
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الأرض» فساروا فيه سنة ونصف حتى خرجوا من وراء الصين» فهم 


ناك عام سه ا لون 0 


قيل: إن جبرائيل انطلق بالنبي 226 ليلة المعراج إليهم. فقرأ 
عليهم من القران عشر سور نزلت بمكة, فامنوا به وصدقوه. 
وأمرهم أن يقيموا مكانهمء ويتركوا السبت. وأمرهم بالصلاة 
والزكاة» ولم يكن نزلت فريضة غيرها ففعلوا»"'". 

عن ابن عباس في تفسير الآية المباركة: وفنا مِنْ بعري ليق 
إنويل أمكوا الرض. فإذا 4 وفك الأقر ينا يك يف7 :قرزا 
إن 0 . من الآخرة ظهور عيسى فئة الذي يقوم معه بئوا 
دكن اصحابنا رووا أنهم يقومون مع قائم آل 


20-4 


وفي تفسير الآية الشريفة: اومن قَرْمِ مومع أَمَهٌ مبَدُوت بلي 


ويه 0 يقول المرحوم المجلسي إن هناك خللاف في من 
هى هذه الأمة. 


البعض كإبن عباس يقول أنهم قوم يسكنون في طرف الصين 
الاآخرء وبينهم وبين الصين صحراء من الرمل المتحرك وهم لا 
يبدلون حكم الله أبدا"'' . 


.”١56ص بحار الأنوار» ج54.‎ )١( 
ن.م.‎ )0( 
.٠١ 5 سورة الإسراء (بنى إسرائيل)» الاية‎ )*( 
14 84 كان الأتراره‎ 

(5) سورة الأعراف» الآية 168. 

(5) بحار الأنوار» ج54 ص5١”".‏ 


١1‏ بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


عن الباقر 2 : 

"وؤليس لأحدٍ منهم مال دون صاحبه؛ يُمْطَرُونَ في الليل 
ويُضْحُون في النهار يزرعون» لا يصل إليهم منا أحد ولا منهم إليناء 
وهم على الحق)”''. 

التتعو هق السنودان أحداء فإن كان لاديدع نمو التويةة 
فإنهم من الذين قال الله عز وجل: #وّ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا تتصارى 
أحَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَا مِمَا ذُكَرُوا به4”" أما إنهم سيذكرون ذلك 

00 6 : 

ليس :نما قن 'الرواية"فن الفعفة» :وقد تاقنا" السنبل :قو 
كتابنا بالفارسية (إيلام ديار شيعيان كمنام» أي (إيلام ديار الشيعة 
4 - جابلقا وجابرسا: 


نإن لله عن وجل بالمشرق مدينة إسمها #جابلقا»+ لها إثنا عشر 
ألف باب من ذهبء. بين كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ. على 
كل باب برج فيه إثنا عشر ألف مقاتل. يلهبون الخيل ويشحذون 
السيوف والسلاح» ينتظرون قيام قائمنا. وإن لله عز وجل - بالمغرب 


اه 

(؟) القرآن الكريم» سورة المائدة» الآية .١14‏ 

إهرة الكافي» اج ص١7307.‏ التهذيب» جو ص 25٠0‏ وسائل الشيعة» ج4١.‏ ص ة. نور 
الثقلين» جك ص١١٠1.‏ تفسير البرهان» اج ص5 540. ينابيع المودة» ص>"13. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية / ١‏ 


مدينة يقال لها (جابرسا) لها إثنا عشر الف باب من ذهب بين كل 
باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ. على كل باب برج فيه إثنا عشر ألف 
مقاتل» يلهبون الخيل. ويشحذون السلاح والسيوف». ينتظرون قائمناء 
وأنا الحجة عليهم»""' . 


هناك روايات متعددة احور تدل على وجود مدن ومناطق 
أخرى في العالمء أهلها لا يعصون الله أبداً. لمزيد من الإطلاع 
يرجع الى المجلد الرابع والخمسين من كتاب بحار الأنوار. 


يفهم من مجموع هذه الروايات أن الإمام المهدي 2 لديه 
ظهورهء ولكن يفهم من بعض الروايات أنهم م 0و مكل نتتواكه والله 
- عز وجل - سيحييهم ويرجعهم من أجل نصرته. 

عن الإمام الصادق 2 : 

«إنه - يعني نجم بن أعين - ممن يجاهد في الرجعة»"" . 

عنه كل : «كأني بحمران ابن أعين وميسر بن عبد العزيز 
يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة)”” . 


. بحار الأنوار» ج214. ص77”4 وج757. ص17‎ )١( 

(؟) الإيقاظ من الهجعة»ء ص559. أقول: الشيعة يعتقدون بأن الإمام المهدي 32 والائمة 
المعصومين َكَل وبعض المؤمنين والكافرين يرجعون إلى الدنيا. وفي هذا الأمر عشرات 
الروايات. راجع كتاب الوالد المرحوم آية الله الطبسي الشيعة والرجعة» ج7. وقد كتبت كراساً 
بإسم الرجعة بنظر الشيعة مستفيداً من كتاب الوالد وقد نشر (بالفارسية) وكتاب أخر بإسم الرجعة 
في أحاديث الفريقين تحت الطبع فراجع . 

90) الكشىء الرجال» ص5 .5١‏ الخلاصة» ص18 . القهبائى» الرجال» ج22 ص5784. الإيقاظء 
ص784. بحار الأنوار» ج6554. ص . معجم رجال الحديث» ج35 ص5509. 


١57‏ بول في حكومة الإمام المهدي نكيد 


فسر آية الله الخوئي (قده) في معجم رجال الحديث كلمة 
«يخبطان») بضرب السيف . 


وغنه فكو : أأيضا أنه فظن إلن .ذاود القن وقذ ولع “فقال: 


«من سرّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم فلينظر إلى 


ج - عدد الجنود: 
لدينا روايات مختلفة في عدد جنود إمام الزمان 35ئة» بعضها 
تذكر عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجللاء وبعضها تكلمت عن عشرة 


١‏ إن الثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا الذين جاء ذكرهم في 
الروايات ‏ هم القوات الخاصة التي تكون في بداية القيام مع 
الإمام غكئلة . وهم يكونون من أركان حكومة الإمام المهدي(ع) 
العالمية؛ كما يذكر المرحوم الأربلي في كتاب كشف الغمة أنه 
يستفاد من رواية العشرة آلاف. أن عدد أنصار الإمام ته لا 
ينحصر بثلاثمائة وثلاثة عشرء بل هذا هو عدد الذين يكونون معه 
في بداية قيامه. 


"ال غننة أربقة الاك أو عشرة الا «وغير» المذكون قفن 
بعض الروايات ليس عدد كل أفراد جيش المهدي ققئئة ؛ بل كما 


يستفاد من الروايات أيضاًء إن كل واحد من هذه الأرقام يشير إلى 


)١(‏ الإيقاظء ص554. هناك بحث في وثاقة داود» ولكن في رواية عن الإمام الصادق 232 أنه منه 
كما كان المقداد من النبي عَمِةِ . تنقيح المقال» ج7١‏ ص4١1.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية ١6‏ 


عدد القوات في برهة من زمان ظهور الإمام 2 أو في معركة 
خاصة في ناحية من العالم. ولعل هناك تفسير آخر لا نعلمه يظهر 
عند ظهوره 82 . 

١‏ - القوات الخاصة: 

عن يونس تخ ظبيان قال كنث عند أنن. عندد الله تكو 
فذكر أصحاب القائم » فقال: 

«نلائمائة وثلاثة عشرء. وكل واحدٍ يرى نفسه فى 
ا 


تلاثماثة ؛ : .2 أمران: 
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١‏ أن قوة كل منهم البدنية توازي قوة ثلاثمائة رجل» كما أن 
قوة كل واحد من المؤمتئن في ذلك العصر توازي قوة أربعين 
رجلا . 

؟ - أن كل واحد منهم لديه ثلاثمائة جندي» وهو يرى نفسه 
بين ثلاثمائة شخص تحت أمره . بناء على هذا الإحتمال فهم يقدرون 
بحدود ثلاثمائة كتيبة عسكرية» ومن المحتمل أن يكون هذا هو 
ظاهر اللفظ؛ يعني أن كل واحدٍ منهم يرى نفسه جزءً من ذلك العدد 
كما ذكر البعض . 

عن علي بن الحسين الإمام زين العابدين لذ . قال: 


)000 ذلائل الإمامة. ااه المحجة» ص١‏ 7. 


١‏ ول في حكومة الإمام المهدي تكد 


«إذ قال: المفقودون عن فرشهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء 
عدة أهل بدرء فيصبحون بمكة)""' . 

وعن أي جعفر الثاني الإمام الجواد عَقكئئة قال: 

«قال النبي 4206 لأبي بن كعب في وصف القائم... يخرج 
من تهامة... وله كنوز لا ذهب ولا فضة. إلا خيول مطهمة ورجال 
مسوّمة. يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدة أهل بدرء ثلاثمائة 


وبلدانهم وطبائعهم وحُلاهم وكناهم. كدّادون مجدون في طاعته)”" . 


«فيجتمع عليه كالطير الواردة» حتى يجتمع إليه ثلاثمائة وأربعة 
عشر رجلا فيهم نسوة. فيظهر على كل جبار وإبن جبارء ويُظهر من 
العدل ما يتمنى له الأحياء أمواتهم . ا 

وعن أ جعفر الباقر 2 : 

«فيظهر فى ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء عدة أهل بدر على غير 
معاد قزعاً كقزع الخريف. رهبان بالليل» وأسد بالنهار)”؟' . 

وعن إبان بن تغلب» قال: قال أبو عبد الله الصادق 9 : 

١سيأني‏ في مسجدكم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء يعني مسجد 
)١(‏ كمال الدين» ج22 ص5 16 . العياشي » التفسير» ج227 ص ة. نور الثقلين» ج01 ص9١1١او‏ 

ج4» ص44 . بحار الأنوار» ج57. ص777. 


(؟) عيون أخبار الرضاء ج١»‏ ص04 . بحار الأنوار» ج57 ص١١7.‏ 


)2 ميحج الزوائد» جو ص6١73.‏ 
2 ابن طاووس» الملاحم» ص14 . الفتاوى الحديثة.» ج71. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :2< العالمية ١١‏ 


مكة. يعلم أهل مكة أنه لم يلدهم آباؤهم ولا أجدادهم , عليهم 
السيوف. مكتوب على كل سيف [عليها] كلمة تفتح ألف كلمة)"''. 

ايا مفضّل! أنت وأربعة وأربعون رجلاً مع القائم»”" . 

لجل الغدراة نع الاريسة وأ زمعين وساة امتعامن نين فدات 
الإمام الصادق 2 : 

وعن المفضل بن عمر عنه عَُنادٌ في رواية مرت سابقاً: 

«إذا قام قائم آل محمد قل استخرج من ظهر الكعبة سبعة 
وعشرين رجلا من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون» 
وسبعة من أصحاب الكهف. ويوشع وصي موسى». ومؤمن آل 
فرعون. وسلمان الفارسي وأبا دجانة الأنصاري, ومالك الأ 

وفق تفن الروافاتف: 53 انتداق بو الأسوه اقنا جاه علق 
الووايات: : الملائكة هى القى تتقل 'الموتى الصالحيقن إلى الأماكخ 
الميعديية” مفل 'الكفيةة :وقلية قد كو ولاه المد كوووة افن 
الرواية من الذين نقلت أرواحهم إلى الكعبة ثم يُرجعون ويُحييون مرة 
ثانية من ذلك المكان. وبحسب روايات أخرى هذا المكان هو ظهر 


الكوفة أي مدينة النجف». فيصح معنى الرواية لأن أرواحهم تنقل إلى 
هناك أي إلى النجف الأشرف. 


)١(‏ كمال الدين» ج25 ص 17/2١‏ . بصائر الدرجات» ص١١3.‏ بحار الأنوار» ج255 ص75816. 
أفرم دلائل الإمامة. ص86 .١‏ إثيات الهداة» اج ص5 /اه. 

إفرف روضة الواعظين» ص/77ا7. إثبات الهداة» اج ص 66 . 

2 درر الأخبار» ج201 ص08١.‏ 


١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نكيد 


من المناسب ذكره هو أن هؤلاء الأشخاص كان لهم دور في 
الماضي في المواجهة مع طواغيت عصرهم. في أبعادها السياسية 
والعسكرية؛ وبالأخص سلمان الفارسي» أبو دجانة» مالك الأشتر 
والمقداد الذين اشتركوا في حروب صدر الإسلام» وأظهروا بطولات 
كثيرة » وعدد منهم كانوا قادة. 

؟" ‏ جيش المهدي 52 : 


عن أبي بصيرء سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد الله عل : 
كم يخرج مع القائم»ء فإنهم يقولون: إنه يخرج معه عدة أهل بدرء 
لاتماتة وذلؤافة عقر راوة؟ قال: «وما يخرج إلا في أولي قوة. وما 
يكون أولو القوة أقل من عشرة آلاف)"''. 

وعنه تلل : 

«إذا أذن الله تعالى للقائم... وقد وافاه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا فيبايعونه» ويقيم بمكة حتى يتم أصحابه عشرة آلاف نفس» ثم 
يسير منها إلى المدينة»”" . 


وعن ابن رزين الخافقي: سمع علياً غك يقول: «يخرج 
المهدى فى إثنى عشر ألفا إن قلواء وخمسة عشر ألفا إن كثرواء 
ويسير الرعب بين يديه. لا يلقاه عدد إلا هزمهم. شعارهم: أمت» 
أمتء لا يبالون في الله لومة لائم”" . 


)١(‏ كمال الدين» ج25 ص 1605 . العياشي » التفسير» جا ص .1١١‏ نور الثقلين. ج25 ص18 
وج١»‏ ص٠31.‏ العدد القوية» ص16 . إثيات الهداة» اج ص8: 0. 

زف النجاء» ص١١ش.‏ 

[فرم ابن طاووس » الملاحم» ص16 . 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية ١‏ 


رلا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة. قلت: وكم 
الحلقة؟ قال: عشرة آلاف)7"'. 
مول المح 'العامكنة نف زووايةة إن نيه أفراة حيدم 


الإمام عقتئلة مائة ألف شخص”" . 


* - قوات الحماية : 
لبيك المقدتين ‏ إقناا فر ال 


إن كلمة حرس الواردة في الرواية هي بمعنى الأعوان الأنصار. 
هاا" المكد د جاشية غتر ان “المورية: 


د اجتماع الجيش: 

يجتمع جنود الإمام المهدي 32 حوله كما مر من كل ناحية 
من نواحي العالم. أشارت الروايات بأنحاء مختلفة إلى كيفية معرفة 
الجنود بالقيام واجتماعهم في مكة. البعض ينامون في الليل في 
فراشهم» وعند الصباح يرود أنفسهم بين يدي الإمام 2ك . البعض 


إلل4 النعماني» الغيبة» ص7١37.‏ إثيات الهداة» اج ص55 0. 
(0) إثبات الهداة» ج”. ص578. بحار الأنوار» ج57 ص2707 7517. بشارة الإسلامء 


صن 1935 
[فرم إيبن حمادء» الفتن» ص١ .٠١‏ عقد الدررء ص53 .١‏ 


١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيه 


تطوى لهم الأرض فيصلون إلى الإمام عئة من مسافات بعيدة في 
مدة قصيرة» والبعض بعد معرفتهم بالقيام يأتون إليه مع السحاب. 


قال ابو عبد الله 26م : 


«إذا أذن الإمام» دعى الله باسمه العبراني» فأتيحت له أصحابه 
الثلاثمائة وثلاثة عشر قزع كقزع الخريف. وهم أصحاب الألوية. 
منهم من يفقد عن فراشه ليلا فيصبح بمكة. ومنهم من يرى يسير 
في السحاب نهاراًء يعرف بإسمه وأسم أبيه وحليته ونسبهء قلت: 
جعلت فداك! أيْهم أعظم إيمانا؟ قال: الذي يسير في السحاب 
نهاراًء وهم المفقودون وفيهم نزلت هذه الآبة #آيْنَ ما تَكْووا يَأَتِ 
1 ل ااا 


وعن النبي 202 : «سيكون بعدكم أقوام تطوى لهم الأرض 
وتفتح لهم الدنياء وتخدمهم بنات فارس وأبناؤهم. تطوى لهم 
الأرض في أسرع الطرق». حتى لو شاء أحدهم أن يأتي مشرقها أو 
مغربها في ساعة فعل. ليسوا من الدنياء وليست الدنيا منهم في 
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وعن الباقر 32 : «وتسير إليه ‏ أي المهدي ‏ شيعته من 
أطراف الأرض تطوى لهم طيّا حتى يبايعوه»”؟' . 


.١548 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) كمال الدين» ج؟. ص77 . العياشي» التفسيرء ج١.»‏ ص5572 . النعماني» الغيبة» ص9١7.‏ 
بحار الأنوار» ج7» ص58". الكافي» ج8» ص7١”7.‏ المحجة» ص9١‏ . 

(6) فردوس الأخبار» ج27 ص449. 

(4:) روضة الواعظين» ج7. ص”57. عقد الدررء ص16 . المتقي الهندي» البرهان» ص550١.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ١‏ 


وعن عبد الله بن عجلان قال: «ذكرنا خروج القائم عند أبي 
عبد الله 32 فقلت له: كيف لنا بعلم ذلك؟ فقال: يصبح أحدكم 
وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب: طاعة معروفة)"'. 

وعن الرضا َكل : «والله! أن لو قام قائمنا لجمع الله إليه 
جميع شيعتنا من جميع البلدان»”" . 

وعن أبي عبد الله 32 : «بينا شباب الشيعة على ظهور 
سطوحهم ا إذ أتوا أفواجاً إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير 
نيعاد تبحر ل قي د 
ه ‏ شروط قبول الجنود وإمتحانهم: 

قال أمير المؤمنين ئلا في خطبة البيان - بعدما بين أصحابه 
الثلاثمائة وثلاثة عشر: يقال: (إنهم يمضون إلى المهدي وهو مختف 
تحت المنارةء فيقولون له: أنت المهدي. فيقول: نعمء يا أنصاري! 
ثم يخفي نفسه عنهم لينظر كيف هم في طاعته» فيمضي إلى المدينة 
فيخبرونهم أنه لاحق بقبر جده رسول الله 2292 . فيلحقونه بالمدينة. 
فإذا أحسٌ بهم رجع إلى مكة. فلا يزالون على ذلك ثلاثا. ثم 
يتراءى لهم بعد ذلك بين الصفا والمروة» فيقول لهم: إني لست 
قاطعاً أمراً حتى تبايعوني على ثلاثين خصلة ألزمكم أن لا تغيروا منها 
شيئاً. ولكم على ثماني خصالء فقالوا: سمعنا وأطعنا فاذكر ما أنت 


)١(‏ بحار الأنواره ج97 ص75”. إثبات الهداة» ج”7. ص07 . ترجمة المجلد 17. من بحار 
الأنوار»ه ص5١9.‏ 

(؟) مجمع البيانء ج١»‏ ص١”77.‏ إثبات الهداة» ج575. نور الثقلين»ء ج١:‏ ص١5١.‏ بحار 
الأنوار» ج57 ص١59.‏ 

() النعماني» الغيبة» ص5١".‏ بحار الأنوار» ج57 ص84 بشارة الإسلام» ص198. 


١5‏ ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


ذاكره يا ابن رسول الله 2892 . فيخرج إلى الصفا فيخرجون معه. 
فيقول: أبايعكم أن لا تولوا دابراء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تفعلوا محرماً. ولا تأتوا فاحشة. ولا تضربوا أحداً. إلا بحق ولا 
تكنزوا ذهباً ولا فضة ولا برا ولا شعيراًء ولا تخربوا مسجداً. ولا 
تشهدوا زوراًء ولا تقبحوا على مؤمن. ولا تأكلوا رباًء وأن تصبروا 
على الضراءء ولا تلعنوا موحدآاء ولا تشربوا مسكراء ولا تلبسوا 
الذهب ولا الحرير ولا الديباج» ولا تتبعوا هزيماء ولا تسفكوا دما 
حراماًء ولا تغدّروا بمسلمء ولا تنفقوا على كافر ولا منافق» ولا 
تلبسوا الخر من الثياب. وتتوسدون التراب. وتكرهون الفاحشة» 
وتأمرون بالمعروف. وتنهون عن المنكرء فإذا فعلتم ذلك». فلكم 
على أن لا أتخذ سواكم. ولا ألبس إلا ما تلبسون. ولا آكل إلا 
مثل ما تأكلون., ولا أركب إلا ما تركبون. ولا أكون إلا حيث 
تكونون. وأمشى حيثما تمشونء. وأرضى بالقليل» وأملاً الأرض 
قسطأً وعدلاً 8 ملئت ظلماً وجوراًء ونعبد الله حق عبادته» وأوفٍ 
لكم وأوفوا لي. فقالوا: رضينا وبايعناك على ذلك. فصافحهم 
رجلاء رجلا" . 


لا بد من الإلتفات إلى أن الإمام نكل يضع هذه الشروط 
ويقوم بهذه الإختبارات مع قواته الخاصة؛ لأنهم الذين يتسلمون زمام 
الأمور في حكومته ة. وسيكون لأفعالهم دور مهم في نشر 
العدل في العالم. 

ولا بد من الإشارة إلى أن فى سند الرواية تأمّلء لأن البعض 


)1غ( الشيعة والرجعة» جك ص/ا6١.‏ عقد الدررء ص١‏ ١ة.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية /ا7 1١‏ 


يرى أن خطبة البيان ضعيفة السندء وإن كان بعض العظماء دافع 
عنها وقواها""' . 
و خصائص جنود الإمام 2« : 

ذكتركة افق الوؤاياة فينفات:قتترة لأصساب وأتصبار 
المهدي 2532 نذكر قسما منها فيما يلي : 

: العبادة والصلاح‎ ١ 


عن أبي عبد الله عَقِكئلة : «... رجال لا ينامون الليل»؛ لهم 
دوي في صلاتهم كدوي النحل. يبيتون قياما على أطرافهم. 
ويصبحون على خيولهم. رهبان بالليل» ليوث بالنهار. . . وهم من 
خشية الله مشفقون. بهم ينصر الله إمام الجة ”7 ., 

وعنه 32 : «كأني أنظر إلى القائم وأصحابه في نجف 
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الكوفة. كأن على رؤوسهم الطير.ء قد فنيت أزوادهم. وخلقت 
ثيابهم. قد أثر السجود على جباههم. ليوث بالنهارء رهبان بالليل. 
كأن قلوبهم زبر الحديد. يعطى الرجل منهم قوة أربعين رجلا. لا 


)١‏ يقول والدنا المرحوم سيدي الوالد آية الله الطبسي في حاشية المجلد الأول من كتابه الشيعة 
والرجعة في خطبة البيان: نحن نقلنا هذه الخطبة من كتاب دوحة الأنوار للشيخ محمد اليزدي؛ 
ولكنها ليست منحصرة بهذا الكتاب فقطء بل هي مدرجة في كتب أخرى كما أن الآغا بزرك 
الطهراني في المجلد السابع من كتاب الذريعة كر أسياء غدة عنيا؛ 
في الخطبة عبارات لا تنسجم مع التوحيد» ولكنها ليست موجودة في جميع النسخ. وهي من 
دون شك من وضع الغلاة. أما العبارات مثل «أنا مورق الأشجار» ومثمر الثمار» فهي موجودة في 
كثير من الروايات مثل : «بنا أثمرت الأشجارء وأينعت الثمارء وجرت الأنهارء وبنا ينزل الغيث 
وتنبت عشب الأرض». وفي الزيارة المطلقة: «وبكم تنبت الأرض أشجارهاء وبكم تخرج 
الأشجار وأثمارها. . .2 وفي الزيارة الرجبية: «أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم 
التعويض. ٠‏ فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض. . .2 فالعبارات المخالفة لظاهر القرآن وليست 
قابلة للتأويل والتوجيه فالمعصومين َكَل مبرّؤون ومنزهون عنها. 

(0) بحار الأنوار» ج957 ص08”. 


١77‏ بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


يقتل أحداً منهم إلا كائز أو منائق وقد متي الله - تعالى - 
بالتوسم في كتابه: إن في ذلك لبت لَلمَوسِينَ 000074 . 

؟"- حب الإمام وطاعته : 

قال انو “نين : الك : «يكون لصاحب هذا الأمر غيبة فى بعض 
عات قم أرما ينه إلى فاعية ذى اطارى ف معطي إذاداقان قبن 
خروجه بليلتين» انتهى المولى الذي يكون بين يديه حتى يلقى بعض 
أصحابه. فيقول: كم أنتم هنا؟ فيقولون نحو من أربعين» فيقول: 
كيف أنتم لو قد رأيتم صاحبكم؟ فيقولون: والله! لو يأوي بنا 
الجبال» لأويناها معه. ثم باسوع و 7 

وعن أبي عبد الله 232 : 


«له... رجال كأن قلوبهم زبر الحديدء هم أطوع له من الأمَةِ 
000 


يطلبون بذلك البركة» ويحفون بهء يقونه بأنفسهم في الحرب» 
ويكفونه ما يريد منهم)”” . 


وعن النبي فيه : البجمع اللّه له من أقاصي البلاد على عدة 
أهل بدر. كذادون» مجدذون فى طاعته)”' . 


1/8 سورة الحجره الآية‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج257 ص856”. 

(9) العياشي» التفسيرء ج7”.» ص0556. بحار الأنوار» ج57» ص١7”4.‏ 
(5) بحار الأنوار» ج57 ص08”. 

(5) ن.م. 

(5) ن.مء صضص١٠١".‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية ١6‏ 


وعن الصادق مَل : «كأني أنظر إلى القائم وأصحابه في نجف 
الكوفة. كأن على رؤوسهم الطير)”' . 


جنود الإمام 32 منظمون ولديهم تسليم تام له. كأن على 
رأس أحدهم الطير فإذا تحرك أدنى حركة يطير ذلك الطائر. 


جنود شبان أقوياء : 


عن أمير المؤمنين 32 : «أصحاب المهدي شباب لا كهول 
فيهم. إلا مثل كحل العين. والملح في الزاد. وأقل الزاد 
الملح.2”" . 

وعن الصادق كلذ : «ما كان قولٍ لوط 32 لقومه ##لَؤ أَنَّ 
لِي بِحُمْ قُوَةَ أو آوي إلى رُكْن شَدِيدِ4 إلا تمنياً لقوة القائم وشدّة 
أصحابه. وهم الركن الشديد. فإن الرجل منهم يعطى قوة أربعين 
رجلاء وإن قلب رجلٍ منهم أشدّ من زبر الحديد. ولو مرّوا بالجبال 
الحديد لتدكدكت. لا يكفون سيوفهم جعى. برفس "الدب عه 
وجل ا 

وعن علي بن الحسين 225 
وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كرْبْر الحديد. وجعل قوة 
الرجل منهم قوة أربعين رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها)””' . 


ذ: (إذا قام قائمناء أذهب الله عز 


)01( إثيات الهداة» ج22 ص 0/6 7 

.١50ص الطوسى» الغيبة» ص7584. النعمانى» الغيبة» ص6١3. إبن طاووس » الملاحم»‎ (١ 
.5١7ص كنز العمال» ج4١. ص”055. بحار الأنوار» ج27 ص5””. إثبات الهداة» ج77‎ 

() كمال الدين» ج7”» ص577. بحار الأنوار ج07 . ص2737 73717 

2 3.م. ينابيع المودة. ص" . احقاق الحق» ج17 ص 37. 


١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


وعن الصادق 2325 : «يكون شيعتنا في دولة القائم 2 : 
7 ِ 2 )0 
سنام الأرض وحكامهاء يعطي كل رجل منهم قوة أربعين رجلا»''. 


وقال أ جعفر 2 : «ألقى الرعب في قلوب شيعتنا من 
عدوناء فإذا وقع أمرنا وخرج مهدينا كأن أحدهم أجرى من الليث» 
وأمضى من السنان» يطأ عدونا بقدميه ويقتله بكفيه»”” . 


وفن عينة الحللة» بخ أعمق» قال 1 :قشت سن عد أي 
جعفر 2 . فاعتمدت على يدي فبكيت» وقلت: كنت أرجو أن 
أدرك هذا الأمر وبي قوة» قال: «أما ترضون أن أعداءكم يقتل 
بعضهم بعضاًء وأنتم آمنون في بيوتكم. إنه لو كان ذلك أعطي 
الرجل منكم قوة أربعين رجلاء وجعل قلوبكم كزبر الحديدء لو 
قذفتم بها الجبال. فلقتهاء وأنتم قوَام الأرض وخرّانها)”” . 


وعن أبي عبد الله كل : إن الله نزع الخوف من قلوب 
أعدائنا وأسكنه في قلوب شيعتناء فإذا جاء أمرنا نزع الخوف من 
قلوب شيعتنا وأسكنه في قلوب أعدائناء فواحدهم أمضى من سنان» 


وأجرى من ليث. يطعن عدوه برمحه ويضربه بسيفه ويدوسه 


00000 


)١(‏ المفيدء الإختصاص» ص؛ ", بحار الأنوار» ج257 ص777. 

(؟) ن.مء بصائر الدرجات» ج١»‏ ص5 ١١‏ . ينابيع المودة ص548» ص89 . إثبات الهداة» ج237 
ص007. بحار الأنوار» ج57 ص718. 717/7. 

() الكافي» ج8.: ص185. بحار الأنوار» ج257 ص 770. 

(8) الخرائج.» ج١2‏ ص850. بحار الأنوار» ج457 ص75”. راجع: حلية الأولياء» ج”ء 
ص184» كشف الغمة» ص 590". ينابيع المودة»؛ ص458 . وجاء شبيه هذه الرواية في: بصائر 
الدرجات» ص؛ ؟. بحار الأنوار» ج27 ص184. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :: العالمية ١.١‏ 


وعنه نئل : «وله تقتئلاة . . . رجال كأن قلوبهم زبر الحديدء 
لا يشوبها شك فى ذات الله. أشد من الحجر. لو حملوا على 
الجبال لأزالوهاء لا بقصدون براياتهم بلدة إلا خرّبوهاء كأن على 
خيولهم العا : 

4 جنود محبوبون: 

عن أبي جعفر َه : «كأني بأصحاب القائم 232 وقد 
أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إلا هو مطيع لهم. حتى 
سباع الأرض وسباع الطيرء يُطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر 
الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب 
القاء وا 

م 

ه ‏ عشاق الشهادة : 

عن أبي عبد الله كله في حديث أصحاب القائم كله : 
«وهم من خشية الله مشفقون. يدعون بالشهادة. يتمنون أن يقتلوا في 
سبيل الله. شعارهم يا لثارات الحسين كلذ إذا ساروا يسير الرعب 


أمامهم مسيرة 1 


)01( بحار الأنوار» ج205 ص8 .7١‏ 
(؟) كمال الدين» ج27 ص577. إثبات الهداة» ج”7. ص797. بحار الأنوار» ج257 ص777. 
إفرف مسقداك الوسائل» ج031 ص5١١.‏ 


١ 


الفنصل الابع 


حروب الإمام نكده 


بما أن الهدف من قيام الإمام المهدي عله هو إقامة الحكومة 
الإلهية في العالمء. وإزالة الظلم والجور منه. فمن الطبيعي أن 
الإمام عَقِكلِهُ سيواجه مصاعب وموانع كثيرة من أجل الوصول إلى 
هذا الهدف؛ لذلك يجب القيام بعمليات عسكرية لإزالة هذه الموانع 
من طريقهء. واحدا بعد الآاخرء حتى يسيطر على الشرق والغرب 
ويقيم حكومة العدل الإلهي في الأرض. سنذكر في هذا الفصل 
بعض الروايات في هذا المجال. 


أت ثواب المجاهدين والشهداء: 

إن الهدف من الحرب في زمن الإمام المهدي 2 هو إزالة 
الفساد والظالمين» وتشكيل الحكومة الإسلامية في العالم؛ لذلك فإن 
القتال في ركاب الإمام القائم تقتئلة له ثواب عظيمء إلى حد إن كل 
عقون تكفا مور الأعدذا قله أحن عقونة أو حميينة وفسدرنة 
قيندا <وإذا' كال فيض الشهادة كاناله اجن عشرينة شهيداء.بركدليك 


١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


إمام الزمان كله وكذلك أهل الشهيد. 


عن أبي جعفر غَقلِة في حديث أنه قال للشيعة: (إذا كنتم 
كما أوصيناكم ولم تعدوه إلى غيرهء فمات منكم ميت قبل أن 
يخرج قائمنا كان شهيداًء ومن أدرك منكم قائمنا فقتل معه كان له 
أجر شهيدين ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين 


شهيداً)0 . 


في هذه الرواية جعل أجر قتل العدو أعلى بمراتب من 
الإستشهاد. لأن قتل العدو فيه رضا الله وراحة عباده» وعزة 
الإسلام» ولكنء. الإستشهاد فيه كمال للشهيدء. لهذا يجب على 
المجاهدين فى جبهة القتال أن يفكروا فى قتل العدو أكثر منه فى 
الإستشهاد. ْ ْ ْ 


وعن أبى جعفر ل : [ليكوم والشهيد معه- له ب 
0 

وعنه 2 : «ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا كان له 
1 8 5 4 
أجر عشرين شهيد) © . 


وعن أمير المؤمنين علي 2 : ...١‏ ثم يقبل إلى الكوفة» 


. 579 الطوسيء الأمالي» ج١. ص77”5. بشارة المصطفى» ص7١١ . إثبات الهداة» ج27 ص‎ )١ 
.7117 بحار الأنوار ج057 ص”2177‎ 

(0©) إثبات الهداة» ج“اء ص١5:‏ . راجع : الطوسي. الأمالي؛ ج١2‏ ص77"5. البرقي» المحاسن» 
ص77 .١‏ نور الثقلين» 96 ص3701. 

(9) الكافي» ج7.» ص755. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ه6١‏ 


فيكون منزله لهاء ولا يُقتل قتيل إلا قضى عنه دينه. . . وألحق عياله 
فى العطاء)”' . 


هذه الرواية نشير إلى اهتمام الإمام لت د بعوائل الشهداء. 


ب - التجهيزات العسكرية: 

من الأمور القطعية أن نوع الأسلحة التي يستخدمها الإمام 
القائم عه في الحروب تختلف اختلافاً كبيراً عن أسلحة ذلك 
العصر. فكلمة سيف الواردة في الروايات قد تكون كناية عن سلاح 
خاض .نولا يكنون المعسبوة “حينا تنس ,السيفك؟: لآن: أسلحة 
الإمام تقئلة إذا استخدمت تنهار حيطان المدن أو تتلاشى وتتبدل 
إلى دخان. والعدو بضربة واحدة يذوب كالملح في الماء أو 
كالنحاس في الماء. 


سلاح الإمام طبقاً لإحدى الروايات يكون من الحديد. ولكنه 
لا كيذ اليحدية إذ لو تزل على يل لقسمه تصفين. وقد يشعفطل 
الغناوفة ا سا انلعل اتناو اك الإمام لك لمي نتيا تمشياذا 
للحرارة» وهو اللباس الذي أحضره جبرائيل 5 من السماء 
لإبراهيم تقئة كي ينجو من نار نمرودء وذلك الأّباس عند بقية 
الله غئة . ولو لم يكن الأمر كذلك ‏ أي لم يكن لدى العدو 
أتملعة وجذاعات: متطووةت :قد لا يكون عاك غدرورة لليس :ذلك 
اللباس. وإن كان يمكن أن يقصد به الناحية الإعجازية. 


)1غ( العياشى » التفسير» ج22 ص١١31.‏ بحار الأنوار» حك ص5 .7١‏ 


1١51‏ بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


عن أبي عبد الله َكل : «إذا قام القائم 2 نزلت سيوف 
1 1 200 
القتال» على كل سيف إسم الرجل واسم أبيه»”''. 

وعنه 222 : (... لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد. لو 
ضرب أحدهم بسيفه جبلاً لقذّه حتى يفصله. يغزو بهم الإمام تك 
الهند والديلم والكرد والروم وبربر وفارس وبين جابرسا إلى 
7 

وسائل قوات الإمام المهدي 32د الدفاعية لا تؤثر بها أسلحة 
العدو.ء فعن الإمام الصادق 2 : «... لو أنهم وردوا على ما بين 
المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة» لا يختل 
فيهم الجن 
ج - السيطرة على العالم: 

الروايات الواردة في حروب الإمام المهدي 5ذ. وفتح المدن 
والبلدان على نوعين: 

١‏ - بعض الروايات الواردة تتكلم عن فتح الشرق والغرب 
والجنوب والقبلة ثم جميع أنحاء العالم . 

7ت البعفن الاجر ايقين إل فتح أراض معينة . 

لا شك أن الإمام غك يسيطر ويحكم العالم كله؛ ولكن ذكر 
أسماء بعض المدن قد يكون بسبب الأهمية التي تكتسبها في ذلك 
)١(‏ النعماني» الغيبة» ص45 ؟. بحار الأنوار» ج57» ص759 إثبات الهداة ج7» ص547. 
زم بصائر الدرجات» صض١6١.‏ إثيات الهداة» اج ص077. تبصرة الولي» ض/97 . بحار 


الأنوار» ج77 ص١4.‏ وج 55. ص774. 
(0) نام. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :: العالمية /ا ١‏ 


العتضوم هذه الأحسة يسبب كوتها شركرا للقوي: في ذلك الزن 
وتسيطر على مناطق من العالم» أو لكون تلك الأراضي منطقة واسعة 
وتحتوي على عدد كبير من الناس». أو لكونها لأتباع دين أو مذهب 
خاصء فإذا سقطت المدينة فإن جميع أتباع هذا الدين سيستسلمون. 
أو بسبب أهميتها الإستراتيجية والعسكرية فيؤدي سقوطها إلى ضعف 
توق :العو وتشكل أرضية لهجوم قوات الإمام 2ل . 


نذكر فيما يلي بعضاً من روايات القسم الأول التي تحكي عن 
سيطرة الإمام تاك على العالم : 


عن الرضا َك : «قال رسول الله 222 : «لما عرج بي إلى 
السماء... فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي بعدي؟ فنوديت: يا 
محمد ! هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على 
بريتي» وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك. وعزتي وجلالي! 
لأظهرَن بهم ديني. ولأعلينٌ بهم كلمتي. ولأطهّرنَ الأرض بآخرهم 
من أعدائي. ولأملكنّه مشارق الأرض ومغاريها»2؟ . 


رض فاقوا مكلو 5 60 «فهذه لآل محمد عطةه إلى 
آخر الأئمة والمهدى وأصحابه يُمَلكهم الله مشارق الأرض 


اي 


)١(‏ كمال الدين» ج١‏ ص55”. عيون أخبار الرضاء ج١»‏ ص”557. بحار الأنوار» ج218 
ص77. 

(0) سورة الحج» الآية .4١‏ 

() تفسير البرهان» ج7» ص36 . ينابيع المودة» ص5 55 . بحار الأنوار» ج١5.‏ ص١‏ . 


١.6‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


وعن رسول الله 9ه : «المهدي من ولدي. الذي يفتح الله به 
مشارق الأرض ومغاربها)”"' . 


«... يرد الله به الدين. ويُفتح له فتوح. فلا 
يبقى على وجه الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله)”"' . 


وعن أبي جعفر تَِئِ : «القائم منا... يبلغ سلطانه المشرق 


وعن أبي جعفر تَِتِد أيضاً: (إن الإسلام قد يظهره الله على 
جميع الأديان عند قيام القائم توعد )17 , 


وعن النن يثك : «ويبعث جنوده في الآفاق)”" . 


وعن جابر بن عبد الله الأتنصاري» قال: سمعت 
رسول الله 222ةِ يقول: (إنَّ ذا القرنين كان عبداً صالحاً جعله الله - 
عز وجل حجة على عبادهء فدعا قومه إلى الله وأمرهم بتقواه. 
فضربوه على قرنه» فغاب عنهم زماناً حتى قيل: مات أو هلك» بأي 
وادِ سلك. ثم ظهر ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه الآخرء وفيكم 
من هو على سنته. وإن الله - عز وجل - مكن لذي القرنين في 
الأرض وجعل له من كل شيءٍ سبباً وبلغ المغرب والمشرق وإن الله 


)١(‏ إحقاق الحق. ج١.:‏ ص5509. ينابيع المودة ص 587 . بحار الأنوار» ج57 ص77/8. الشيعة 
والرجعة.» ج١2‏ ص86١5؟.‏ 

() عقد الدررء ص>5572. فرائد فوائد الفكرء ص4 . 

() كمال الدين» ج١:‏ ص١77.‏ الفصول المهمة» ص585. إسعاف الراغبين» ص٠١5١.‏ 

(5) ينابيع المودة»ء ص577. 


)2 القول المختصر» ص77 . 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :: العالمية ١.64‏ 


تبارك وتعالى سيجري سُئّنه في القائم من ولدي» فيبلغه شرق الأرض 
وغربهاء حتى لا يبقي منهلاً ولا موضعاً من سهل ولا جبلٍ وطأه 
ويظهر الله - عز وجل - له كنوز الأرض ومعادنهاء وينصره بالرعب 
فيملاً الأرض به عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً)”"' . 


وفيما يلي القسم الثاني من الروايات الواردة في فتح مدن 


محددة : 


عن أمير المؤمنين عَقكلاة. في قصة المهدي وفتوحاته ورجوعه 
إلى دمشق قال: «... ثم يأمر المهدي تل بإنشاء مراكب» 
فينشئ أربعمائة سفينة على ساحل عكاء وتخرج الروم في مائة 
صليب. وتحت كل صليب عشرة آلاف» فيقيمون على طرطوس» 
ويفتحونها بأسنة الرماح. ويوافيهم المهدي 32 فيقتل الروم» حتى 
يتغير ماء الفرات بالدم. وتنتن حافتاه بالجيف وتنهزم (من في) 
الرومء فيلحقون بأنطاكية. . .7" . 


وعن الصادق تن : «إذا قام القائم... ويبعث جنداً إلى 
القسطنطينية» فإذا بلغو إلى الخليج» كتبوا على أقدامهم شيئاً ومشوا 
على الهاءاه + 1 


.١ج كمال الدين» ج7”» ص94”. بحار الأنوار» ج57. ص2777 777. الشيعة والرجعة»‎ )١( 
راجع: إبن حماد» الفتن» ص10 . الصراط المستقيم؛ ج١ ص١760. 517. المفيد‎ .1١8ص‎ 
. 57١0ص الإرشادء ص”5". اعلام الورى»‎ 

(؟) إبن حمادء الفتن»ء ص5١١.‏ عقد الدررء ص184١.‏ لكن الرواية عامية وفي السند اشكال لا 
يخلو المضمون من تأمل واضح. 


إفرف بحار الأنوار» اللا ص 716. 


0 ول في حكومة الإمام المهدي‎ ١6 


وعن رسول الله 95 قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. 
لبعث الله فيه رجلا من عترتي يواطىء إسمه إسميء براق الجبين» 
يفتح القسطنطينية وجبل الديلم»""' . 


وعن حذيفة: (لا يفتح القفسطنطينية ولا الديلم ولا طبرستان إلا 
رجل من بني هاشم)”" . 

وعن الباقر 2532 : (إذا قام القائم 52 سار إلى الكوفة. . 
ويفتح القسطنطينية والصين”" وجبال الديلم؛ فيمكث على ذلك سبع 


55 الا 


4 


وقال علي َكلذ : «إن المهدي 22 يسير هو ومن معه. 
فينزل قسطنطينية في محل ملك الروم. فيخرج منها ثلاث كنوزء من 
الجواهر وكنز من الذهب وكنز من الفضة. ثم يقسم المال على 
غينا كوا 


وعن الباقر 2 : (ثم يعقد بها القائم ثلاث رايات». لواء إلى 
القسطنطينية”"' يفتح الله له. ولواء إلى الصين» فيفتح الله له. ولواء 


)١(‏ فردوس الأخبارء جا ص”87. الشافعي» البيان» ص77١1.‏ أحقاق الحق» ج7١.:‏ ص759. 
وج9١.‏ ص١55.‏ 

(5) إبن أبي شيبه» المصنف. ج217 ص18 . 

(*) الصين: تطلق على أسيا الشرقية» وتشمل بلدان الإتحاد السوفييتى سابقاً. الهند النيبال» بورماء 
فيتنام» اليابان وبحر الصين» وكوريا. المنجد. ْ 

(8) بحار الأنوار» ج57, ص75 ص774. أحقاق الحق» ج17 ص2707 الشيعة والرجعة» 
ج1ء ص500. 

(5) الشيعة والرجعة» ج١.‏ ص57١.‏ 

(5) القسطنطينية مدينة في تركيا بنيت في القرن السابع قبل الميلاد» كانت مدة من الزمن عاصمة 
امبراطورية الروم» معجم البلدان» ج4» ص757. المنجد في الإعلام» ص58. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :د العالمية ١٠١‏ 


إلى جبال الديلم''' فيفتح له. . .5" . 
وعن حذيفة: «لا يفتح بلنجر ولا جبل الديلم إلا رجل من آل 


وعن علي 235 : «ثم يتوجه المهدي من مدينة القاطع إلى 
القدس الشريف بألف مركب, فينزلون شام فلسطين». بين عكا وصور 
وغزة وعسقلان”*'. فيخرجون ما معهم من الأموال» وينزل المهدي 
بالقدس الشريف. ويقيم بها إلى أن يخرج الدجال»”” . 


وعن أبي حمزة الثمالي» قال: سمعت أبا جعفر 2ه : «لو 
خرج قائم آل محمد 35:... ومعه سيف مخترطء. يفتح الله له 
الروم”''. والصين والترك”"© والديلم والسند والهند”" وكابل شاه 
والعرية 


ص7١7.‏ البرهان القاطع ع ج11 ص١/اة.‏ 
(0) إثبات الهداة» جا ص 3868 . بحار الأنوار» ج57. ص7”88. راجع: بحار الأنوار» ج255 
ص27”7 الحديث رقم: 5-1-١4-1١5”4-19-41-1-ه"-45-35.‏ 
(9) عقد الدررء ص77١.‏ نقلا عن: إبن المنادى» الملاحم. 
2 مدينة في الشام» من توارع فلسطين على ساحل البحر» بين مدينة غزة وبيت جبرين. معجم 
لبلدان» جا ص77 . 
(5) عقد الدرر. ص”7؟17. نقلاً عن: ابن المنادى» الملاحم. 
69 لروم» عاصمة إيطاليا اليوم. كانت مركز حكومة قيصر» كان نفوذه البحر المتوسطء شمالك 
إفريقاء اليونان» تركياء سوريا, لبنان, فلسطين» وكل هذه الأراضي كانت تسمى الروم. 
(0) تركستان في قارة آسياء قسمت بين الصين وروسياء وتشمل سين كيانغ من الصين وتركمنستان 
إزبكستان طشقند» طاجكستان» قرنجير وقزاقستان. (المنجد). 
() شبه الجزيرة» بشكل مثلث في جنوب آسيا تشمل جمهورية الهند» الباكستان» بوتان والنيبال انظر 
لبرهان القاطع ع ج01 ص7١7.‏ المنجد في الإعلام» ص”0:7. 
(9) النعماني» الغيبة» ص8١٠.‏ بحار الأنوار» ج257 ص48”. 


١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


6 . 1 20 
وعن ابن عجر : أول لؤاء يغقدة المهدئ يبعته إلى الترك)7* , 


قد يكون المقصود من السيف المخترط في رواية الثمالي سلاح 
خاص في متناول يد الإمام المهدي 32 ؛ لآن فتح جميع البلدان 
الذي يحتاج إلى قوة هجومية غير عادية ‏ يحتاج إلى سلاح مناسب 
أقوى من جميع الأسلحة؛ وبالأخص إذا قلنا إن الإمام 2 يقوم 
بأعماله بالطريقة العادية. 


عق كعسن اتبعينا علق في بيع النقدين جيه إلى" اليد 
فكوا نبوا .أرقن لوقت مون كد روما قمر لاك اداكسا 
لبيت المقدس» ويقدم عليه بملوك مغللين» ويفتح لهم بين المشرق 
والمغرب. ويكون مقامهم في الهند إلى خروج الدجال)”'" . 


عن حذيفة عن رسول الله 2296 : «غزا طاهر بن أسماء بني 
إسرائيل فسباهم وسبا حلي بيت المقدس وأحرقها بالنيران وحمل 
منها في البحرء منها ألفا وسبعمائة - وتسعمائة - سفينة حلي حتى 
أوردها رومية. قال: فسمعت رسول الله 292 يقول: يستخرج 
المهدي تَتِتئل ذلك حتى يرده إلى بيت المقدس)””". 


إن قيام الإمام المهدي عه وإن كان سيبداً من مكة ولكن 
أرض اللو ستفتح بعد ظهوره َك . 


)١(‏ القول المختصر.ء ص"7. 

() عقد الدررء ص757. .5١9‏ ابن طاووسء. الملاحمء ص١8‏ . الحنفي» البرهان» ص88. 

(*) عقد الدررء ص١١5.‏ الشافعي» البيان» ص5١١.‏ أحقاق الحق» ج17١2‏ ص759. 

(:) الحجاز هي أرض يحدها من الشمال خليج العقبة» ومن المغرب البحر الأحمر» ومن المشرق 
نجد ومن الجنوب عسير. المنجد في الإعلام» ص559. وبنقل الحمويني تسمى المنطقة من 
أعماق صنعاء في اليمن حتى الشام بالحجاز» ومنها تبوك وفلسطين. معجم البلدان. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :2ه العالمية ١‏ 


عن الإمام الباقر 22 : «ثم يظهر المهدي بمكة. . . تت الله 
أرض الححاز» ويستخرج من كان في السجن من بني هاشم) 5 


وعن أمير المؤمنين ظلتة : «ثم يسير ‏ المهدي - حتى يفتح 
ا 3 ثم يرجع إلى مدينة الرسول 7" 


وعنه 2َقئلة: «... ثم إن المهدي 32 يسير حتى ينزل 
أرمينية”*' الكبرى. فإذا رآه أهل أرمينية» أنزلوا له راهباً من رهبانهم 
كثير العلم فيقولون له: انظر ماذا يريد هؤلاءء فإذا أشرق الراهب 
على المهدي تك فيقول الراهب : أنت المهدي . فيقول المهدي : 
نعم أنا المذكور ذ في إنجيلكم. أنا أخرج في آخر الزمان فيسأله 
الراهمب عن مسائل كثيرة 2 فيحيبه عنها فيسلم الراهب » وبمتئع أهل 
أرمينية. فيدخلها أصحاب المهدي 232 . فيقتلون فيها خمسمائة 
ألف مقاتل من النصارى» ثم يعلق الله مدينتهم بين بين السماء والأرض 
بقدرته» فينظر الملك ومن معه إلى مدينتهم وهى معلقة. وهو يومئذ 
خارج عنها بجميع جنوده إلى قتال المهدي. فإذا نظر إلى ذلك» 
ينهزم ويقول لأصحابه: خذوا لأنفسكم مهرباً. فيهرب أولهم 
وآخرهم. فيخرج عليهم أسد عظيم فيزعق في وجوههم فيلقون ما 
)000 إبن حماد» الفتن» ص 2460 المتقي الهندي» البرهان» صض١8١.‏ إبن طاووس» الملاحم» 
ص56 . القول المختصر. ص72 . 
(0) خراسان في ذلك العصر كانت تطلق على مناطق من إيران» أفغانستان والإتحاد السوفياتي سابقاًء 
المنجد في الأعلام» ص7772. 
زفرف الشيعة والرجعة» اج ص8 6ة١.‏ 
(5) أرمينية» في آسيا الصغرى ويحدها جبال آرارات» القفقاز» إيران» تركية ونهر الفرات. كان لها 


فيما مضى حكم مستقل وبعد انقراض الأمبراطورية البيزنطية تقسمت هذه الأرض بين إيران» 
روسية والعثمانيين . المنجد» ص5790. 


١6‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


فض أيديهم من السلاح والمال» ويتبعهم جنود المهدي كه . 
فيأخذون أموالهم ويقسمونهاء فيكون لكل واحد مائة ألف دينار»"" . 


وعنه 2 : (... ثم يسير المهدى 2 إلى مدينة الزنج 
الكبرى. وفيها ألف سوقء. وفي كل سوق ألف دكان فيفتحها»"”" . 


وعنه ظطلكاة : «... ثم يأتي إلى مدينة يقال لها قاطع. وهي 
على البحر الأخضر المحيط بالدنيا»”" . 


وعن الباقر 2 : «كأني بالقائم... وهو يفرق الجنود في 
ال 0 


وعنه 2 «... فيبعث بالبيعة إلى المهدى جنوده إلى 
الآفاق» ويميت الجور وأهله. وتستقيم له البلدان. ويفتح الله على 
يديه القسطنطينية»”” . 


أقول:: لا شك فى ظهور الديق الاستلامن غلى الآذيان: كلهاء 
وتنم العا باحعنه على بن النقدي تكو يحنف لا ضيقن لا 
الدين الحنيف وحكم الإسلام؛ ولكن الكلام في التفاصيل التي 
وردت فى بعض النصوص كأخذ الأموال وقتل هذا العدد الهائل» 
فهو با كن إعادة النظر فيها وفي أسانيد الرويات التي وردت 
فيهاء ولا سيما في مثل كعب» وبعضها الآخر الذي لم يتم سنده. 


.١57١صا٠م ن.‎ )١( 

(0) ن. مور ص85١.‏ 

() ن.مء ص54١1.‏ راجع: عقد الدررء ص١٠75.‏ إحقاق الحق» ج7١.‏ ص95؟5. 
(5) المفيد» الإرشاد» ص١5".‏ . بحار الأنوار» ج57 ص777. 

(5) ابن طاووسء الملاحمء ص14 . الفتاوى الحديثة» ص١"7.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ١6‏ 


ولا أقل من القول بأن التفاصيل ليست من الضروريات» ومما يجب 
الإعتقاد به» إذ أن ما هو المتداول على الألسن من إراقة الدماء مما 
لا أساس لهء نعم أنه عَقككلِة يزيل الموانع عن طريق إقامة الحكومة 
العالمية الإسلامية وويل لمن ناواه. 


د قمع الإضطرابات: 

بعد ظهور الإمام المهدي نئل وفتح المدن والبلدان 
المختلفة». تقؤم بعض المدن والقبائل لمواجهة الإمام: تلز فيقمعون 
بواسطة جنود الإمام 2ه . ويعترض بعض المنحرفين أيضاً على 
كلام الإمام تَقكه في بعض المسائل ويقومون عليه فيقمعون مرة 
ثانية» على يد جنوده 2 . 


عن الصادق ئئ : «ثلاثة عشر مدينة وطائفة يحارب القائم 
أهلها أو يحاربونه: أهل مكة. وأهل المدينة» وأهل الشام» وبنو 
أميقه :وأهن النضزةذاواهل ديساةة :والأكزاة» والأعرات او 
اد 2 وأزد» وأهل 0 


33 ضبّة» أسم قرية في الحجاز على طريق الشام عل ساحل البحر. إلى جانب قرية يعقوب‎ )١( 
وإسمها «بدراً» ساعد أهلها أعداء علي ظَلِمْهِدْ في حرب الجمل. . . السمعاني» الأنساب» ج4»‎ 
إبن أبن الحديد» شرح نهج البلاغة» ج23 ص١"؟او ج21 ص707.‎ : ١١ص‎ 

() غنى» قبيلة تعيش في «هار' في جزيرة العرب بين الموصل والشام» منسوبة لغنى بن يعصر 
السمعانى» الأنساب» ج25 ص60١3.‏ 
ولحقارة نفوسهم . أقسم علي لكا أنه سئمهم وسئموه» وطلب منهم أن يأخذوا حقوقهم 
ويخرجواعن الكوفة إلى الديلم» السمعاني الأنساب» ج١»‏ ص 775 . وقعة صفين» ص١١‏ . النفي 
والتغريب» ص55 ". إبن أبي الحديد» شرح نهج البلاعة» ج23 ص7375 . الغارات» ج”» ص١3.‏ 

2 النعماني» الغيبة» ص2599 بصائر الدرجات» ص 2371 حلية الأبرارء ج22 ص١17.‏ بحار 
الأنوار» ج07 ص7”10. 


١‏ ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


الأحكام وتكلم ببعض السنن؛ إذ خرجت خارجة من المسجدء 
يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه: انطلقواء فيلحقوا بهم في 
التمارين» فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون وهي آخر خارجة 
تخرج على قائم آل محمد عجقيه) 0 

وعن ابن يعفورء قال: دخلت على أبى عبد الله ع وعنده 
فر من أضحابهء. فقال لي: يا ابن أبي يعفور!: هل قرت القرآن؟ 
قال: قلت: نعمء هذه القراءة. قال: عنها سألتك» ليس عن 
غيرها. قال: فقلت: نعمء جعلت فداكه. ولِهَ؟ قال: لأن 


موسى 22 حدث قومه بحديث لم يحكوه عنهء فخرجوا عليه 
بتكريت » فقاتلوه شالاي لهي وهو قروا الله - عز وجل - امت 


ايقة ين توت إنويل. وكرت لليقة كينا امن َأمَنوْ عل عَدَنهَ ا 

طهرِنَ4”"'. وإنه أول قائم يقوم منا أهل البيت». يحدثكم بحديث لا 
تحتملونه. فتخرجون عليه برميلة الدسكرة» فتقاتلونه فيقاتلكم 
فيقتلكم» وهي آخر خارجة تكون...2”". 


ه ‏ نهاية الحرب: 
مع تأسيس النظام الإلهي. وحكومة إمام العصر ظَكِ العالمية» 
وزوال القوى الشيطانية » تتخميكن؛ تتغعلة الحرب» ولا يبقى فوة تستطيع 


)١(‏ العياشي» التفسيرء ج7١‏ ص١25‏ تفسير البرهان» ج”» ص”87. بحار الأنوار» ج57. 
ص 50 "7. 

(؟) سورة الصفء الآية .١54‏ 

(5) بصائر الدرجات.» ص756”. بحار الأنوار» ج57 ص2”90 وج 47 صغ245 وج15ء 
ص7/9. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :2ه العالمية /ا١‏ 


أن تواجه جيش المهدي 5 على أثر ذلك يقل الطلب على 
المعداك: الحسكرية :فى الأسبواق فترحمن: أسعارهاءولة “تجن لها 


عن على 625 : «... وتضع الحرب اه 


وغعن كعب : الا 'تتقضي الأيام حبى .ينؤزل .خليفة .هن :قريش 
بيت المقدس . 00 وتضع الحرب ل 


ب تويكوق بالفرس نار يومات 7 


وعق أنن متعود : «مق أشراط الساعة: .-. أن تغلو النشاء 
والخيل ثم ترخصء فلا تغلو إلى يوم القيامة)”؟. 


زوق الومخشرئ: اتن أشراط: السباعة أن يعخل" السيوف 


: 01-6 


قد يكون المقصود من غلاء النساء قبل ظهور إمام 
الزمان تكله أنه على أثر تردي الأوضاع الإقتصادية حينئظٍ فيصعب 
على الرجل أن :يكؤن لذيه امراة وني غعائلة» :وكدلكة تسيب كثرة 
الحروب والحاجة للمركب يصعب شراء الحصان والوسائل الحربية 


)01( إين حماد» الفتن» ص175١.‏ المعجم الصغير» ص .١5١‏ إحقاق الحق» ج١١2‏ ص5 ٠١‏ 
6 عقّد الدرر. ص 22116 راجع: عبد الرزاق» المصنف. ج١١2‏ ص١٠‏ :. 

إفرف بن طاووس» الملاحم» ص65١.‏ 

(5) المعجم الكبيرء ج9» ص”5”57. ومثله في عقد الدررء ص١7”7.‏ منقول عن خارجة ابن 
لصليت. 

[(له6) لفائق » ج01 ص5 596. 


١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


المهدي 5ه ترخص أسعار الوسائل الحربية» وتتحسن الأوضاع 
الإقتصادية فيسهل الزواج وتشكيل الحياة العائلية . 

نما أنة لذ ينقق متاك سريه فق ذلك العضدن» يستفاد من 
السناعات والالات القن كانك :تعره فى اهوت كن تطرير 
الزراعة . 

عن النبى عَنةِ «... ويكون الثور بكذا وكذا من المالء 
ويكون الفرس بالدريهمات»"" . 

عله يكون البقر يستخدم في الزراعة» وللحمه ولبنه» ولكن 
الحصان أكثر ما يستفاد منه كوسيلة حربية وهى من المحتمل أنها 
كنانات أيشياً. 


)01( إبن حمادء» الفتن» ص609١2»‏ ابن طاووس» الملاحم» ص .8١‏ 


الفصل العبامس 


المدد الغيبى 


الحروب بعد ظهور الإمام المهدي 5 وإن كانت في روايات 
كثيرة» نسبة إلى الجنود الذين اندفعوا من جميع أنحاء العالم لنصرة 
الإمام تتككلة. ولكن الإنتصار على العالم كله بالنظر إلى تطور العلم 
والصناعات العسكرية قبل ظهوره 232 هو أمر صعب ومستحيل إلا 


إذا كان بقيادة شخص منصور من الله - عز وجل -. 


أحياناً قد يكون المدد الإلهي في القدرة التي يعطيها الله - عز 
وجل - للإمام عَقِكلذ. وبإظهار الكرامات» فيقوم بإزالة المصاعب من 
طريقه»؛ أو بوسيلة الرعب والخوف الذي يلقيه الله تبارك وتعالى - 
في قلب العدوء أو بإرسال الملائكة لنصرته 32 . 


في بعض الروايات كلام عن جنود يمتلكون خواص الملائكة 
وهم ينتظرون ظهور الإمام 232 لينصروه. ويذكر في بعضص 
الروايات وسائل ينصر بها الإمام عَلِيِدِ كالتابوت وما فيه من أشياء 
لنصرة الإمام اك . 


١‏ ول في حكومة الإمام المهدي تكد 


فيما يلي بعض الروايات في هذا المجال: 


أ الرعب والخوف: 
عن الصادق 2ئئ: : «القائم مدا لصون الي 
وعنه عَقتئل : «ويؤيده الله بثلاثة أنصار: بالملائكة والمؤمنين 


والر 00 


5 لفه ث ا 


وعنه تقتئل : «... ويسير الرعب قدامها شهراً [ووراءها شهراً 
وعن يمينها شهراً وعن يسارها شهراً])”''. 

يستفاد من هذه الروايات أن الإمام المهدي 32 أينما قصد 
فإن الخوف والرعب يصيب عدوهء فيفقد قدرة المواجهة والمقاومة 
أمام جيشه نئل . كذلك عندما يتحرك الجيش إلى مكان ما فلا 
أحد يتجرأ على القيام بأي حركة لما يصيب العدو وجنوده من الخوف . 
هذا التفسير والتوجيه يتنافى مع ظاهر بعض الروايات الأخرى . 


عن علي كل : ...١(‏ ويؤيده الله بالملائكة والحن وشيعتنا 


.70 مستدرك الوسائل» ج7١. ص ه”"“اوج54١. ص5‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج257 ص05”. 

(0) ن.مء ص717. 

(5) النعماني» الغيبة» ص08”. بحار الأنوار» ج57.» ص١7””5.‏ 
(5) الحصيني» الهداية» ص١".‏ إرشاد القلورب» ص786. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :5< العالمية 1١1‏ 


وعن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله نئل : «كأنى أنظر 
إلى القائم على ظهر النجف» فإذا استوى على ظهر النجف» ركب 
فرساً أدهم. أبلق» بين عينه شمراخ» ثم ينتفض به فرسهء فلا يبقى 
أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم. فإذا نشر راية 
رسول 22 انحط إليه ثلاثة عشر ألف ملك وثلاثة عشرء كلهم 
ينتظر القائم. وهم الذين كانوا مع نوح تَق في السفينة» والذين 
كانوا مع إبراهيم الخليل تله حيث ألقي في النارء وكانوا مع 
عيسى تَقلةُ حيث رفعء وأربعة آلاف من الذين هبطوا يريدون القتال 
مع الحسين بن علي 2 فلم يؤذن لهم. فصعدوا في الإستيذان 
وهبطوا وقد قتل الحسين 222 منهم شعث غبر يبكون عند قبر 
الحسين نئل إلى يوم القيامة» وما بين قبر الحسين 2 إلى 
السماء مختلف الملائكة)”' . 


وعن الباقر تَلئلة : «لكأني انظر إليهم... جبرائيل عن يمينه 
وميكائل عن يساره» يسير الرعب أمامه شهراء وخلفه شهراًء أُمَدَه 
الله بخمسة آلاف من الملائكة)”"' . 

وعنه هئ : «إن الملائكة الذين نصروا محمداً 522 يوم بدرء 
في الأرض ما صعدوا بعدء. ولا يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا 
الأمر وهم خمسة آلاف"". 


وعن أن عبد الله ع3ك: : «ينزل على القائم تئة تسعة آلاف 


)١(‏ كمال الدين» ج22 ص١17‏ . النعمانى» الغيبة» ص 75+ كامل الزيارات» ص١١١.‏ العدد 
القوية» ص5 /. فسمتدذرك الوسائل» ج03 ص50 .١‏ 

(؟) بحار الأنوار» ج57 ص”7”47. نور الثقلين» ج١.ءص‏ 88". القول المختصرء ص١7.‏ 

إفرف إثيات الهداة *:': 054 نور الثقلين؟١:‏ 2 مستدرك الوسائل؟ : 5 . 


1١1‏ بول في حكومة الإمام المهدي تكله 


ملك وثلاثمائة وثلاث عشر ملكا. . . وهم الذين كانوا مع عيسى لما 
رفعه الله إليه)”'' . 


وعن أمير المؤمنين 32 : «ولا تنشر ‏ الراية - حتى يخرج 
المهدي. ويمد بثلاثة آلان من الملائكة يضربون وجوه من خالفه 
وأدبارهم)”") 

وعن أبي عبد الله 2ه : «في قول الله - عز وجل - ##أق أمَرٌ 
لَه و سحل ا قال: هو أمرنا يعني قيام قاكمنا آل 
محمد ع أمرنا الله أن لا نستعجل بهء فيؤيده إذا أتى عليه ثلاثة 
جنود: الملائكة والمؤمنون والرعب) 2*7 

وعن الرضا هئ : (إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام 
على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم. فإذا أراد واحد حاجةء 
أرْستل القائم من بعض الملائكة أن يحملهء فيحمله الملك حتى يأتى 
القائم. فيقضي حاجته ثم يرده. ومن المؤمنين من يسير في 
السحاب . ومنهم من يتحاكم الملائكة إليه . المؤمن أكرم على الله 
من الملائكة. ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين غنائة ألفف عللك)20 . 


مالك 


2- 


.7١7١ص بحار الأنوار» ج5١ ص7””5. أنظر: النعماني» الغيبة»‎ )١( 

(0) إبن حمادء الفتن» ص١١٠.‏ الشافعي» البيان»ء ص5١501.‏ الحاوي للفتاوى؛» ج7.» ص7 . 
الصواعق المحرقة»ء ص172١.‏ كنزل العمال. ج14» ص2884, إبن طاووسء الملاحمء ص"/. 
احقاق الحق» ج9١2‏ ص”507. 

(") سورة النحل» الاية .١‏ 

(5) تأويل الآيات الظاهرة» ج١»‏ ص؟557., إثبات الهداة» جا ص377. بحار الأنوار» ج257؛ 
ص05”. 

(5) دلائل الإمامة. ص١5‏ 5. . إثبات الهداق ج”. 071. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية 1١17‏ 


عصمة الملائكة. 


ج - ملائكة الأرض: 

ميراث العلم وما مبلغه؟ أجوامع ما هو من هذا العلم»ء أم تفسير كل 
شيء من هذه الأمون التي تتكلم فيها؟ فقّال: (إن لله - عرز وجل - 
مدينتين: مدينة بالمشرق ومدينة بالمغرب. وفيهما قوم لا يعرفون 
إبليس» ولا يعلمون بخلق إبليس» نلقاهم في كل حينء فيسألونا 
عما يحتاجون ويسألونا عن الدعاء فنعلمهم. ويسألؤنا عن قاتمنا من 
يظهر؟ وفيهم عبادة وإجتهاد شديد. ولمدينتهم أبواب ما بين 
وإجتهاد شديد. لو رأيتموهم لإحتقرتم عملكم. يصلي الرجل منهم 
شهراً لا يرفع رأسه من سجدته. طعامهم التسبيح» ولباسهم الورق» 
ووجوههم مشرقة بالنور. إذا رأوا منا واحدا لمسوه واجتمعوا عليه 
وأخذوا من أثره من الأرض» يتبركون به. لهم دوي إذا صلوا كأشد 
من دوي الربح العاصف . منهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا 
ينتظرون قائمنا. يدعون الله - عز وجل - أن يريهم إياه وعمر أحدهم 
ألف سنة. إذا رأيتهم رأيثت الخشوع والإستكانة وطلب ما يقربهم إلى 
الله - عز وجل - إذا احتبسنا عنهم ظنوا أن ذلك من سخط. 
يتعاهدون أوقاتنا التي نأنيهم فيها. لا يسأمون ولا يفترون. يتلون 
كتاب الله عز وجل كما علمناهم؛ وإن فيما نعلمهم ما لو تلي 
على الناس لكفروا به ولأنكروه. يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم 


من القرآن لا يعرفونه. فإذا أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما 


1١1‏ بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


يستمعون منا وسالوا لنا طول البقاء وأن لا يفقدونا. ويعلمون أن 
المنة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمةء ولهم خرجة مع الإمام إذا 
قام يسبقون فيها أصحاب السلاح ويدعون الله - عز وجل - أن 
يجعلهم ممن ينتصر بهم لدينه. فيهم كهول وشبان. منهم الكهل 
جلس بين يديه جلسة العبدء لا يقوم حتى يأمره. لهم طريق هم 
أعلم به من الخلق إلى حيث يريده الإمام عَقلذء فإذا أمرهم الإمام 
بأمر قاموا عليه أبداً حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره. لو أنهم 
وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة 
واحدة. لا يختل فيهم الحديد. لهم سيوف من حديد غير هذا 
الحديدء لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقدّه حتى يفصلهء ويغزوا بهم 
الإمام 32 الهند والديلم والكرد والروم وبربر وفارس وبين جابرسا 
إلى جابلقا وهما مدينتان واحدة بالمشرق وواحدة بالمغرب. لا يأتون 
على أهل دين إلا دعوهم إلى الله عز وجل - وإلى الإسلام والإقرار 
بمحمد 295 والتوحيد وولايتنا أهل البيت. فمن أجاب منهم ودخل 
في الإسلام تركوه. وأمروا عليه أميراً منهم. ومن لم يجب ولم يقر 
بمحمد 25922 ولم يقر بالإسلام ولم يسلم. قتلوه حتى لا يبقى بين 
المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلا آمن بالله)”'' . 


يفهم من هذه| للمحة عن جنود الإمام تك هؤلاء أنهم 
الملائكة الذين بقوا في الأرض؛ وهم منتظرون لقيام القائم غك . 


)١(‏ بصائر الدرجات.» ص14١.‏ إثبات الهداة» ج”» ص577. تبصرة الولي» ص97. بحار 
الأنوار» جلاء ص١4»‏ وج: دن ص7”7”5. أقول: لدينا شواهد وروايات على كثير من فقرات 
هذا النص» كما أن الإكتشافات التي تحصل اليوم ونعلمها عبر وسائل الإعلام هي مما يؤيد هذه 
المتون؟؛ لأن البشر لا تقاس بمعلوماتهم. ولكن مع ذلك يبقى الكلام في سند هذه الرواية. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ١16‏ 


د تابوت موسى 22 : 
ويجمع الكتب من أنطاكية... فيكشف الله له عن إِرِمَ ذاتِ 
العماد”''. والقصر الذي بناه سليمان بن داود قرب مؤتةء فيأخذ ما 
بهم من الأموال ويقسمها على المسلمين. ويخرج التابوت الذي أمر 
به أرميا أن يرميه في بحر طبرية» فيه بقية مما ترك آل موسى وآل 
هارون» ورضاضة اللوح . وعصا موسى. وقبا هارون» وعشرة أصوع 
من المن» وشرائح السلوى التي ادّخرها ‏ كذا ‏ بنو إسرائيل لمن 
ل ْ < زف 
بعدهمء فيستفتح بالتابوت المدن. كما استفتح به من كان قبله»”'" . 
وينقل القندوزي في ينابيع المودة هذا الحديث» مع تغيير :. سيط 
ويقول: قيل إن المهدي 2كة يستخرج كتبا من غار بمدينة أنطاكية 
ويستخرج الزبور من بحيرة طبرياء فيها مما ترك ال موسى وهارون 
تحمله الملائكة» وفيها الألواح وعصا موسى 232" . 


./ قرية مذكورة فى القرآن دمرها اللهء سورة الفجرء الآية‎ )١( 

زم غاية المرام» ص597 . حلية الأبرار» ج27 ص »57١‏ الشيعة والرجعة» ج١»‏ ص756؟1١.‏ انظر: 
إبن طاووس» الملاحم» ص١١‏ . وينفى إثباة الهداة» اج ص856:. 0١‏ . 

[فرم ينابيع المودة» صن 515 . إبن حماد» الفتن» ص18 . المتقي الهندي, البرهان» ص/67١1.‏ إبن 
طاووس» الملاحم» ص17 . 


1١11 


1١ 1/ 


الفصل السارسسى 


معاملة الإمام ند مع الأعداء 


في النهاية بعد قرون من الإنتظار وتحمل الآلام سينتهي عصر 
الظلم والظلمة» وسيبزغ شعاع شمس السعادة» وستظهر شخصية عظيمة 
لإزالة آثار الظلم والجور بعون الله. يقوم الإمام كل بإصلاحات 
جذرية أساسية واسعة ومختلفة في البعدين المعنوي والمادي» ويبث 
في المجتمع البشري السلام ما يكون فيه رضا الله تعالى. 

قد تحاول بعض الأحزاب والجماعات في هذا المجال أن تمنع 
هذا القيام العظيم بإفتعال المشكلات» أو أن تحد من حركة القيام من 
خلال الإخلال بهاء فهؤلاء هم أعداء البشرية والدين الإلهي الألداع 
وسيكون جزاؤهم القتل على يد الإمام المهدي ت3ئذ القوية. 

الذين يحاولون الإخلال بثورة الإمام تل هم الذين تلوثت 
أيديهم بدماء البشرية أو من اللامبالين الذين فضلوا السكوت أمام 
جرائم المعتدين» ولكنهم رفعوا راية المعارضة في مواجهة 
الإمام غقكلة. أو هم أصحاب الفهم والسلائق العوجاء غير المستقيمة 
الذين يقدمون فهمهم على كلام الإمام عد . 


1١11‏ بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


المجتمع البشري من شرّهم. من هذه الناحية» يكون تلوت 
وسياسة الإمام 32 معهم حاسماً ودون تساهل. 

في هذا الفصل سنقوم بدراسة موضوعين أساسيين يفهمان من 
الروايات : 

أ حزم الإمام قتئة فى مقابل الأعداء؟ 
أ- حزم الإمام غكئ: فى مقايل الأعداء. 

محل الكلام في هذا القسم هو أن الإمام ظَلكله في مواجهة 
الأعداء لا يستفيد من نوع واحد من العقاب». بل يقضي على البعض 
منهم في الحرب» فيطارد حتى الفارين والجرحى» ويعدم البعض » 
يهدم بيوتهم وينفي البعض ويقطع أيدي البعض . 

: الحرب والقتال‎ - ١ 

عن زرارة» قلت لأبي جعفر تلك : «أيسير القائم ظَلِكئل بسيرة 
محمد 292 ؟ قال: هيهات. هيهات. يا زرارة أما يسير بسيرته. إن 
رسول الله 29 سار في أمته باللين. كأن يتألف الناس» والقائم 
يسير بالقتل. بذلك أمر فى الكتاب الذى معه: أن "يشير بالفكل ولا 
يستتيب أحداً. ويل لمن ا 


وعن الحسن بن هارون؛ قال: كنت غند أبى عبد الله عكئنة 


)١(‏ النعماني الغيبة» ص١”.‏ عقد الدرر» ص55؟. إثبات الهداة» ج”7. ص57”9. حلية الأبرار» 
جك ص186١1.‏ بحار الأنوار» 0 ص 707 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية 1١186‏ 


جالساًء فسأله المعلى بن قيس: أيسير المهدي 2ه إذا خرج 
بخلاف سيرة علي تئه؟ قال: «نعمء وذلك أن علياً تقئئة سار 
باللين والكف؛ لأنه يعلم أن شيعته سيظهر عليهم من بعده. وأن 
المهدي إذا خرج سار فيهم بالبسط والسَبى؛ وذلك أنه يعلم أن 
شيعته لن يظهر عليهم من بعده بدأ" . 


عن الرضا 232 : «لو قد خرج قائمنا 32 لم يكن إلا العلق 
والعرق والنوم على السروج)”" . 


وعن المفضل بن عمرء سمعت أبا عبد الله 8ك وقد ذكر 
القائمء فقلت: إِنْي لأرجو أن يكون أمره في سهولهء فقال: «لا 
يكون ذلك حتى تمسحوا الَعَرق والعّلق)”". العلق بالتحريك: الدم 
الغليظء ومسح العرق والعلق كناية عن ملاقاة الشدائد التي توجب 
سيلان العرق» والجراحات المسيلة للدم . 


وعن أبي عبد الله تقئه أنه قال: (إن علياً نئل قال: كان لي 
ازاك لحري يراجو حلى الجريع» داكي تركت نكا للفانة + 
أصحابي» إن جرحوا لم يقتلواء والقائم له أن يقتل الموليء ويجهز 
5 لجرك 


)000 البرقي » المحاسن» را الكافي» ج5» ص77 علل الشرائع » ص١6١.‏ التهذيب» ج15 » 
ص 55. وسائل الشيعة» ج١١‏ ص01. مستدرك الوسائل ح١١2»‏ ص58. جامع أحاديث 
الشيعة» ج١١2‏ ص١١٠1.‏ 

20290 النعمانى» الغيبة» ص 75860. إثيات الهداةء اج ص35 0. 

(9) بحار الأنوار 857: 7590/8. 

عن انان ار 

[(ل6) .م ص١72.‏ إنطر : التهذيب» ج1» ص5 .١6‏ وسائل الشيعة» جك ص0 اه . بحار 
الأنوار» ج07 ص”57”. مستدرك الوسائل» ج١١2‏ ص4 56. 


١‏ بول في حكومة الإمام المهدي تكله 


وعن الباقر 852 : «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج. 
لاحب اكترهع. أن لأيروة مما يتمل من النامن. أمنا إنه لا بيدا إلا 
بقريش» فلا يأخذ منها إلا السيف. ولا يعطيها إلا السيف. حتى يقول 
كقين هك الناس 4 اليس هتداا حبق آل متبية لكو “لق كان من ال 
محمد عه 000 


وعن الباقر 252 : «يقوم تئ: بأمر جديد وسنَّة جديدة وقضاء 
جديد. على العرب شديدء وليس من شأنه إلا القتل)”"' . 


" - الإعدام والنفي : 


عن عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله ظقئئ: : (إذا قام القائم من 
آل محمد 295 أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم. ثم أقام 
خمسمائة [فضرب أعناقهم. ثم خمسمائة] أخرى. حتى يفعل ذلك ست 
مرات. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم منهم ومن مواليهم»”" . 


وعن أبي جعفر تكله : «إذا قام القائم ظقككلا: عرض الإيمان 
على كل ناصب. فإن دخل فيه بحقيقة» وإلا ضُربٍ عنقه أو يؤدي 
الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذّمة. ويُشَدٌ على وسطه الهميان 
ويخرجهم من الأمصار إلى السواد»”*'. 


)١(‏ ن.مء عقد الدررء ص5757. إثبات الهداة» جا ص579 . بحار الأنوار» ج07. ص7054. 

(؟) بحار الأنوار» ج257 ص49”. 

إهرة المفيد» الإرشاد» ص3716. روضة الواعظين» ج25 ص 275196 كثشفن العمة» ج22 ص759060. 
الصراط المستقيم» ج7١‏ ص”5. إثبات الهداة» ج”. ص072. بحار الأنوار» ج257 
0ف ةد 

2 الكافي» ج03 ص7١7.‏ إثبات الهداةء اج ص١45.‏ مرآة العقول. ج251 ص١٠١١.‏ بحار 
الأنوار» ج07. ص7720. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :: العالمية ا/ا١‏ 


وعن الصادق 35ل : «لو قام قائمنا يعرف أعداءنا بسيماهم 
فيأخذ بنواصيهم وأقدامهم هو وأصحابه بالسيف ا" 

“" - قطع الأيدي : 

عن الهروي» قلت لأبي الحسن الرضا غك : «بأي شيء يبدأ 
القاكم منكم إذا قام؟ قال: يبدأ ببني شيبة» فيقطع أيديهم. لأنهم 
الك ' 5 6 ا 

وعن أبي عبد الله كله : «أما إن قائمنا لو قد قامء لقد أخذ 
6 


بني شيبة وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الكعبة» 


6 


ويعلقها فى الكعبةء وينادى مناديه: هؤلاء سراق الكعبة)7*'. 


شيبة من الذين أسلموا عند فتح مكةء وجعله النبي 895 خازن 
الكعبة» وبقي آل شيبة خرنة الكعبة وسدنتها مدة من الزمن 0 


الله ستقطع أيديهم جزاءً لهذا الجُرم وتعلق على حائط الكعبة "© . 


)١(‏ إحقاق الحق. ج١.‏ ص7”07. المحجة ص1579. 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج١2‏ ص777. علل الشرائع» ج١»‏ ص9١5»‏ بحار الأنوار» ج257 
وا 

() علل الشرائع» ج7. ص45. بحار الأنوار» ج57. ص7١7”1.‏ 

(:) النعماني» الغيبة» ص590١».‏ بحار الأنوار» ج57, ص١27”01‏ 751. 

(5) أسد الغابة» جلا ص717/7. 

(5) تنقيح المقال. ج27 ص55 ؟. 


؟/ا١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نكيد 


ب - اسلوب الإمام مع مختلف الفرق: 

عندما يقوم الإمام المهدي تله سيواجه جماعات وفرقاً 
الأدياة غير 'الاسلاقية والعمن وإن كان مسلما ظاهرا إلا أنه يعمل 
عمل المنافقين. أو هم من المتظاهرين بالقداسة وذوي الفهم 
الخاطيء الذين يعارضون الإمام كلذ . أو من أتباع الفرق الباطلة. 

١‏ العرب: 

عن أبي عبد الله عله : «إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين 
العرب وقريش إلا السيف"' . 

وعنه كلذ : «ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح» وأنما كله 
ال ْ 

وعنه ظقئ: : «فإذا قام تكله ... ثم يتناول قريشاً... فلا 
يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف”". 

قد يكون المراد من قوله نئ< : «فلا يأخذ منها إلا 
السيف...) هو أن قريش لا تطيع الإمام عقككلة وتحاول العرقلة 
وافتغال المشاكل وتكوة ميا عتاثيرا"أى غير :مياقير للتقالوالعرت 
)غ0( النعماني» الغيبة» ص١2315‏ بحار الأنوار» ج215 ص 7060. 


(0) نام. 
(9) ن.مء ص67١1.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية و١‏ 


مع الإمام غقككلة ولا يرى الإمام كل وسيلة مناسبة أخرى غير 
وسنة رسوله ويستعمل على مكة ثم يسير نحو المدينة فيبلغه أن 
عامله قتل» فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة ولا يزيد على ذلك”'' . 


في حديث آخر عن أبي جعفر 2ه : يقول القائم لأصحابه: 
ايا قوم إن أهل مكة لا يريدونني ولكني مرسل إلي لأحتج عليهم 
بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له 
إمض إلى مكة فيقتل... فإذا تكلم هذا الفتى بين الركن والمقام 
وهي النفس الزكية» فإذا بلغ ذلك الإمام قال لأصحابه: ألا أخبرتكم 
أنَ أهل مكة لا يريدوننا»”"' . 


ع أهل الكتاب : 


عن عبد الله ابن بكيرء قال: سألتُ أبا الحسن الكاظم 2< 
سيق تمصو لسيةة ولا لهذ مودق لكوت :والرطب لك 
وَكَرْمًا. . .74" قال: «أنزلت في القائم لذ إذ خرج اليهود 
والنصارى والصابئين والزنادقة وأهل الردّة والكفار في شرق الأرض 
وغربهاء فعرض عليهم الإسلام. فمن اسلم طوعاً أمره بالصلاة 
والزكاة وما يؤمر به المسلم ويجب عليه. ومن لم يسلم ضرب 


عنقه. حتى لا يبقى فى المشارق والمغارب أحدٌ إلا وَحَّد الله. 


.7”0/8:61 بحار الأنوار‎ )١( 
.7”01/:617 (؟) بحار الأنوار‎ 
./41" سورة آل عمران» الآية‎ )'9( 


/ا١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نكيه 


قلت جعلت فداك! إن الخلق أكثر من ذلك؟ فقال: إن الله إذا 
أراد أمراً قلّل الكثير وكثّر القليل)”"' . 


3 


وعن شهر بن حوشب» قال: قال لي الحجاج : «يا شهر! اية 
فى كتاب الله وقد أعيتنى. فقلت: أيها الأمير أيّة آية هى؟ فقال: 


222 


دعم لم 


قوله: وَإن ين أَخْلِ الكت إلا لِيُؤْمنَ بو بل مويو * 
لآمر باليهودي» والنصراني فأضرب عنقهء» ثم أرمقه بعيني فما أراه 
يحرّك شفتيه حتى يخمد؛ فقلت: أصلح الله الأمير! ليس على ما 
قلت. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى بن مريم ينزل قبل يوم 
القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملّة يهودي ولا نصراني» إلا آمن به 
ومن أين جئت به؟ فقلت: حدثنى به محمد بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب . فقال: حئت بها من عين را 


يقول إبن الأثير: «في ذلك العصر لا يبقى أهل ذمة كي يدفعوا 
الفدية». وقد يكون المراد أن أهل الذمة إما أنهم اسلموا أو قتلوا. 
بالطبع هناك روايات وردت على خلاف هذا المعنى”*'. 


عن النبي 295 : ١لا‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهودء فيفر 


)01( العياشى » التفسير» ج01 ص”187. نور الثقلين» ج201 ص717. إثيات الهداة» ج )ص55 5. 
تفسير الصافي» ج١.‏ ص577. بحار الأنوار» ج57. ص0١7”4.‏ 

(؟) سورة النساءء الآية 1889. 

(*) تفسير القمي» ص55١.‏ إحقاق الحق». ج7١‏ ص”7”. العرائس الواضحةء ص5١7.‏ بحار 
الأنوار» ج5١»‏ ص7”49. 

(5) النهاية» جه. ص97١.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ه/ا١‏ 


اليهودي وراء الحجحرء فيقول الحجر: يا عبد الله! يا مسلم! هذا 


ع 


600 
يهودي وراني 


وعن انتب عه : 0 . حتى أن الشجرة والحجر ينادى يا 


روح اللّه ! هذا يهودىء فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله)90"” , 


عنام مر دزوابناف أشوي: أن السدرسه. ‏ اكمو ييه ده 
الإمام عتئة وأهل الكتاب لم تكن على نحو واحدء بل يسمح لهم 
في بعض الموارد أن يبقوا على دينهم مع أخذ الجزية منهم. ويجري 
بحثاً ومناظرة مع جماعة ليدعوهم بهذا الأسلوب إلى الإسلام. 
ويمكن أن نقول بأنه كل في بداية قيامه يجري المناظرات» 
ويحارب الذين يكتمون الحق. 


52 أفي بصيرء قال: قلت للإمام الصادق 6ه : جعلت 
فذاك! لآ جرال الفاكوقية أبدا ( مسضل السؤئلة) “قال انوع قلح 
فما يكون من أهل الذمة عنده؟ قال: «يسألهم كما سألهم 
رسول الله 00 ويؤدون الجزية عن يد ل وهم صاغرون)”” . 


وعن ابن شوذب: (إنما سمي المهدي أنه ل يي إلى جبل من 
جبال الشام. يستخرج مئله 3 التوراة» يحاج بها اليهود.» فيسلم 
على يديه جماعة من اليهود)”*) 


.57١ أحمد بن حنبل» المسند» ص98"‎ )١( 

(؟) ن.مء ج”اء ص757. الحاكم» المستدرك. ج4. ص”50. أنظر ابن حمادء الفتن» ص09 . 
إبن ماجة» السنن» ج37 ص109. 

() بحار الأنوار» ج257 ص7”76. 

(:) عقد الدررء ص٠4.‏ 


ك/ا١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيليه 


ات الفرق الباطلة والمنحرفة : 


عن أبي جعفر تَلئئة : «ويح هذه المرجئة إلى من يلجؤون غداً 
إذا قام قائمنا؟ قلت: إنهم يقولون لو قد كان ذلك كنا وأنتم في 
العدل سواءً. فقال: من تاب تاب الله عليه. ومن أسرّ نفاقاً فلا يبعد 
الله غيره. ومن أظهر شيئاً أهرق الله دمه. ثم قال: يذبحهم ‏ والذي 
نفسي بيده! ‏ كما يذبح القصاب - وأوماً بيده إلى حلقه - قلت: 
إنهم يقولون: إنه إذا كان ذلك استقامث له الأمور فلا يهرق محجمة 
دم فقال: كا والذي نفسى بيده حتى نمسح وأنتم العَرَقَ والغلوة 
وأومأ بيده إلى جبهته»”". 


وعنى أهئن الموكتتن لق ,أنه قال غدوما'مر على فعلئ 
الخوارج وهم صرعى: «لقد صرعكم من غرّكمء. فقيل ومن غرهم؟ 
قال: الشيطان وأنفس السوء. فقال أصحابه: قد قطع الله دابرهم إلى 
آخر الدهرء فقال:كلاء والذي نفسي بيده! وإنهم لفي أصلاب 
الرجال وأرحام النساء. لا تخرج خارجة إلا خرجت بعدها مثلها 
حتى تخرج خارجة الفرات ودجلة مع رجل يقال له: الأشمط"" . 
يخرج إليه رجل منا أهل البيت» فيقتله ولا تخرج بعدها خارجة إلى 
5 القيامة»”” . 


وعن أبي جعفر تقل : «إذا قام القائم سار إلى الكوفةء 
فيخرج منها بضعة عشر الاف أنفس. يدعون البترية. عليهم السلاح ء 
)١(‏ النعماني» الغيبة ص787. بحار الأنوار» ج57 ص/70517. 


(0) الأشمط: من خالط بياض رأسه سواد» وقد يقال للطويل. (المعجم”: )١١5‏ 
زفرف مروج الذهب» ج25 ص8 ١‏ :؛. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية يفنل 


فيقولون له: إرجع من حيث جئت» فلا حاجة لنا في بني فاطمة. 
55 : 20 8 )00 
فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم) : 


العررة"؟*همفرقة “من الويدية مق أنباع لين النوق + عت تدهم 
مشابهة للسليمانية التي هي فرقة أخرى من فرق الزيدية. هم يتوقفون 
في إسلام وكفر عثمان» وفي المسائل الإعتقادية يأخذون برأي 
المعتزلة وفي الفروع يتبعون أبا حنيفة» ويتبع جمع منهم الشافعي أو 
07 


: - المتظاهرون بالقداسة : 


عن الإمام الباقر ظَددٌ «... ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 
ستة عشر ألفاً من البترية شاكين في السلاح قرّاء القرآن. فقهاء في 
الدين» قد قرّحوا جباههم. وسمّروا ساماتهم وعمّهم النفاق وكلهم 
يقولون يابن فاطمة إرجع لا حاجة لنا فيك. فيضع فيهم (السيف) 
على ظهر النجف عشية الإثنين من العصر إلى العشاءء فيقتلهم أسرع 
من جزر جزورء فلا يفوت منهم رجلء. ولا يصاب من أصحابه 


)غ0( الإرشاد» ص3716. كشفه العمةة ج22 ص 706. الصراط المستقيم » ج22 ص 76. روضة 
الواعظين ج7» ص50 5. إعلام الورى» ص 47١‏ . بحار الأنوار» ج57 ص7758. 

(؟) قال الطريحي: «فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» سموا مرجئة لإعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم عن المعاصي ‏ أي آخره ‏ وعن ابن 
قتيبة: هم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل» لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل» وقال 
قوم: إن المرجئة هم الفرقة الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له» وإضافة الفعل إليه بمنزلة 
إضافته إلى المجازات» إنما سميت المجبّرة مرجئة لأنهم يؤخرون أمر الله ويرتكبون الكبائر. 

(5) بهجة الآمال.» ج١.‏ ص40. الملل والنحل» ج١.‏ ص١5١.‏ 


١0‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيليه 


أحدء دماؤهم قربان إلى الله" . 
وعن أبى حمزة الثمالى: سمعت أبا جعفر قكئة يقول: (إن 
ضالحب ‏ هنذا الأصر لو قد .ظهر لقى سن النان مثل ما لقئ 


رسول الله عه [وأكثر ])”" . 


وعن الفضيل عن أبي عبد الله 32 : «قائمنا إذا قام استقبل 
من جهة الناس أشد مما استقبله رسول الله 592 من جهال الجاهلية» 
فقلت: وكيف ذلك؟ قال: إن رسول الله عَؤثّة اتى الناس وهم 
يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة. وإن قائمنا 
إذا قام أتى الناس وهم (بين من) يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه 
04 


5 


وعن أبي عبد الله عله قال: «يقتل القائم حتى يبلغ السوق» 
قال: فيقول له رجل من ولد أبيه: إنك لتجفل الناس إجفال النعم» 
فبعهد من رسول الله 296 . أو بماذا؟ قال: وليس في الناس رجل 
أشدّ منه بأساًء فيقوم إليه رجل من الموالي فيقول له: لتسكتنّ أو 
لأضربن عنقكء. فعند ذلك خرج القائم عهداً من 
رسول الله عنظيه )17 . 


وعن الصادق 52 : (إذا خرج القائم تك خرج من هذا 


)١(‏ دلائل الإمامة»ء ص١55.‏ الطوسيء» الغيبة» ص”787. إثبات الهداة» ج77 ص9١501.‏ بحار 
الأنوار» ج7”» ص5098. 

(؟) النعماني» الغيبة» ص797. حلية الأبرار» ج7١‏ ص١5”.‏ بحار الأنوار» ج07 ص757. 
بشارة الأسلام» ص”7؟77. 

(9) ن.م. 

(:) إثبات الهداق» جلاء ص 5868 . بحار الأنوار» ج257 ص787. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية ١‏ 


الأمر من كان يرى أنه أهله. ودخل فيه شبه عبدة ا تمد 
والقا ‏ 

6 النواصب: 

عن أبي جعفر طقل : «إذا قام القائم علد عرض الإيمان على 
كل ناصبء» فإن دخل فيه بحقيقة. وإلا ضرب عنقهء أو يؤدى 
الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة» ويَشْدُ على وسطه الهميان. 
ويخرجهم من الأمصار إلى السواد»”". 

ومثله عن الصادق تل« : 7" . 


لأن ظاهر الروايات أنه لا يقبل منهم إلا الإيمان وإلا فالقتل ”4). 


وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله. قلت: نصب لكم عداوة؟ 
فقال: «لا يا أبا محمد! ما لمن خالفنا فى دولتنا من نصيبء. إن الله 


قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمناء فاليوم محرّمٌ علينا وعليكم 
ذلك. فلا يغرّنك أحد. إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا 


7379 النعماني» الغيبة» ص7١7. الطوسيء الغيبة» ص77 . بحار الأنوار» ج57, ص7537.‎ )١( 

(؟) الكافي» ج48» ص777. إثبات الهداة» ج» ص50 . بحار الأنوار» ج257 ص770. تنقيح 
المقال» ج27 ص"1 . ٠‏ 

زهرة تفسير الفرات» ص١٠2‏ بحار الأنوار» ج00 ص١7‏ 7. 

2 مرآة العقول. ج251 ص١٠١١.‏ 

)2 بحار الأنوار» ج205 ص772. 


6١‏ بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


5 المنافقون: 


00 


عن الصادق تكله في تفسير قوله تعالى: #ألْوْ تَرََُوْ لدبا 
لدت كَمَرُوأ مِنْهُمَ عَدَبَا آيِمَ4”' قال: «إن له ودائع مؤمنين في 
أصلاب قوم كافرين ومنافقين» وقائمنا لن يظهر حتى تخرج ودائع 
لله فإذا خرجت ظهرء فيقتل الكفار والمنافقين. . .)”"' . 

وقال للد : «ولو قد قام م تئة ما اج إل م 
عن ذلك. ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله.. .12 . 

وعن الحسين 2ك : «... يا ولدي علي. والله لا يسكن دمي 
حتى يبعث الله المهدي فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة». الفسقة 
معي أل 

وعن أبي جعفر 2 : «إذا قام القائم نكا . . . ثم يدخل 
الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب. ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها 
حتى يرضى الله - عز وجل -)” 

“ا الشيطان : 


عن وهب بن جميع قال: سألتُ أبا عبد الله عَقككلة عن قول 
إبليس : «رب نأنظرني إلى يوم يبعثون» قال فإنك من المنظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم. . .)”0 قال له وهبا: جعلت فداك أي يوم هو؟ 


.79 سورة الفتح» الآية‎ )١( 

(؟) كمال الدين» ج7؟» ص١55.‏ المحجةء ص5 .5١‏ إحقاق الحق» ج17١‏ ص707. 

(*) النهذيب». ج37.» ص75١.‏ وسائل الشيعة» ج١١.:‏ ص85". ملاذ الأخيار» ج9: ص450. 
(:) إبن شهر آشوبء المناقب» ج54» ص868» بحار الأنوار» ج55» ص599. 

(5) إثبات الهداة» جا ص518. بحار الأنوار» ج257 ص778. 

(5) سورة الحجرء الاية /. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :2< العالمية يل 


قال: «يا وهب أتحسب أنه يوم يُبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى 
يوم يُبعث فيه قائمناء فإذا بَعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة» وجاء 
إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول: يا ويله من هذا اليوم 
فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه. فذلك اليوم هو الوقت المعلوم»"" . 

ينقل العلامة الطباطبائي رواية أخرى بهذا المضمون عن تفسير 
القمى ويقول بعدها: الروايات الواردة عن أهل البيت 2ك فى 
ا أكثر آيات القيامة» التي تفسر الآيات أحياناً بظهور لزنام 
المهدي عَئة وأحياناً بالرجعة» وأحياناً بالقيامة» ولعل ذلك بلحاظ 
أن الأيام الثلاثئة مشتركة في ظهور الحقائق وإن كانت مختلفة من 
عييف الع دو الصف 

والحاصل إن قتال الإمام تكله : مركّز في محاور خاصةء 
الخوارج» النواصب» بنو أمية» بنو العباس» سراق الكعبة» المرجئة» 
الظالمين» السفياني» الدجال» اليهودء وباختصار: له مواجهة مع كل 
المعارضين لهء والذين يُعتبرون موانع وصدا عن إقامة الحكومة 
الإلهية. وهم المناوؤن. وأما ما يتصور البعض من كثرة إراقة الدماء 
وما أشبه ‏ من حركات عشوائية» نعوذ بالله ‏ فلا دليل عليه» سيما وقد 
ورد عن النبي: أنه أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً. . . 

وما ورد: من اقتدائه بسنة محمد 8ه : من القيام بسيرته وإنه 
زهرف 


يهتدي بهداه ويسير بسيرته 


)01( العياشي » التفسير» ج ” » ص13 7. إثيات الهداة» اج ص١5660.‏ تفسير الصافي» ج01 
ص5١3.‏ تفسير البرهان» ج27 ص7”57. بحار الأنوار» ج70 ص5504. 

(0) الميزان» ج١١‏ ص184» الرجعة في أحاديث الفريقين. - للطبسي نجم الدين 

() انظر كمال الدين 7١١‏ وكتاب الإمام المهدي للشيرازي ص50. 


١85 


١8 


الفصل السابع 


هناك روايات كثيرة في الأحكام الجديدة وقضاء الإمام 
المهدي 3 والاصطلاحات التي يضعها؛ هذه الأحكام تخالف"') 
للوهلة الأولى المتون الفقهية الموجودة. وظواهر الروايات والسئّة 
أحياناً. من جملة هذه الأحكام ارث الأخ في عالم الذرء قتل شارب 
الخمر» قتل تارك الصلاة» إعدام الكاذب» تحريم الربح على المؤمن 
في المعاملات». هدم المآذن» وإزالة أسقف المساجد. ومن هذا 
القبيل أيضاً الأساليب التي يستخدمها الإمام َكل في ما يقوم به من 
أعمال وأمور ذكرت في الفصل السابق. 

عبرت هذه الروايات عن هذه التغييرات بعبارات مثل قضاء 
جديد.ء سنَّة جديدة» دعوة جديدة وكتاب جديد. ونحن لا نرى فيها 
إلا إحياءً للسنة المحمدية 26©ةء ولكن هذه التغييرات ملفتة للإنتباه 


2600 أو لم نر لها وجهاً فقهياً. 


1/4 بول في حكومة الإمام المهدي نكيد 


«قد جاء بدين جديد). 


في حال فحت صدور هذه الروايات عن المعصومين لك مق 
فمن الضروري الإنتباه إلى عدّة أمور وهي: 

١‏ إن بعض الأحكام الإلهية وإن كانت قد وضعت من قبل 
الله تعالى» ولكن شرائط إعلانها وتنفيذها تتهيأ في زمان ظهور الإمام 
المهدي عَكْلةْ . ويقوم هو بإعلان هذه الأحكام وتطبيقها. 

؟ - تظهر مع مضي الزمان تغييرات وتحريفات في الأحكام 
الإلهية بواسطة الحكام والوضّاعين» ويقوم الإمام القائم عَيةْ بعد 
الظهور بتصحيحها وتعديلها. 


جاء فى كتاب القول: المختصر أنه غئلة : «لا يترك بدعة إلا 
أزالها ولا سنة إلا أحياها)”"' . 

ات يستفيل” الفقهاء من “عد مخ القواعد. والأضؤول فى استقاط 
الحكم الشرعي» فالحكم الذي يستنبطونه قد لا يطابق الواقع أحياناً: 
هن كانت شبعة: الاننتساط حعة شرصية: عل الحدينن اللي 
ولكن في حكومة الإمام المهدي(ع) يبين عل الأحكام الواقعية. 

؛ - بعض الأحكام الشرعية بينت بصورة مغايرة للواقع في 
ظروف خاصة واضطرارية ولأجل التقية» وفي عصر الإمام 2* 
تزول التقية ويبين الحكم والواقعي. 


000 القول المختصر» ص١3.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ه/١‏ 


عن أبي عبد الله عَقكلة : «إذا قام قائمنا سقطت التقية وجْرّد 
السيف ولم يأخذ من الناس ولم يعطهم إلا السيف"''. 


وعن أي عبد الله ظقككلة. في حديث طويل قال: «عليكم 
بالتسليم والرد إليناء وانتظار أمرنا وأمركم» وقَرَجِنا وفَرَجكمء فلو 
قد قام قائمنا وتكلّم متكلمناء ثم استأنف بكم تعليم القرآن» وشرائع 
الدين والأحكام والفرايضء» كما أنزله الله على محمد 86 ؛ لأنكم 
(لأنكر) أهل البصاير فيكم ذلك اليوم» إنكاراً شديداء لم تستقيموا 
على دين الله وطريقته إلا من تحت حذ السيف فوق رقابكم. إن 
الناس بعد نبي الله 896 ركب الله بهم سئَّة من كان قبلكمء فغيّروا 
وبّدلوا وحرّفوا وزادوا في دين الله ونقصوا منهء فما من شيء عليه 
الناس اليوم إلا وهو منحرف عمًا نزل به الوحي من عند الله» فأجب 
رحمك الله من حيث تدعى إلى حيث ترعى من يستأنف بكم دين 
الله استينافاً»7" . 


وعنه يِل :«إذا قام القائم تلد دعا الناس إلى الإسلام 
جديداًء وهداهم إلى أمر قد ذثر وضلّ عنه الحميوو 7 
يفهم من هذه الرواية أن الإمام عض لا ياتي بدين جديد 


للعالم» بل بما أن الناس انحرفوا عن الإسلام الحقيقي. يدعوهم 
الإمام عَقئة إليه مرة ثانية» كما دعاهم إليه النبي 26 . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرةء» ج7؟. ص250 . إثبات الهداة» ج37 ص554. 

(؟) الكشي» الرجال» ص78١.‏ إثبات الهداة» جا ص050. بحار الأنوار» ج27 ص45؟. 
العوالم » اج ص58 . 

(*) المفيدء الإرشاد» ص7”75؛ روضة الواعظين» ج؟. ص5714. أعلام الورى» ص١"17‏ . بحار 
الأنوار» جا ص .73١‏ 


181 بول في حكومة الإمام المهدي نكيد 


بريد! والله! ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت. ولا عمل بكتاب الله 
وسنة نبيه في هذا العالم. ولا أقيم في هذا الخلق حدٌ منذ قبض الله 
أمير المؤمنين» ولا عمل بشيءٍ من الحق إلى يوم الناس هذاء ثم 
قال: أما والله! لا تذهب الأيام والليالي حتى يحبي الله الموتى» 
ويميت الأحياء ويرد الحق إلى أهله. ويقيم دينه الذي ارتاضاه لنفسه 
ونبيه. فأبشروا ثم أبشرواء فوالله ما الحق إلا في أيديكم)"" . 
أ الأحكام الجديدة: 

١‏ - إعدام الزاني ومانع الزكاة: 

عن إبان بن تغلب» قال: قال لى أبو عبد الله تئة : «دمان 
في الإسلام حلال من الله لا يقضي فيها أحد بحكم الله عز وجل 
حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت» فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل 
البيت حكم فيهما بحكم الله. لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن 
يرجمه » ومانع الزكاة يضرب عنقه)”"' . 

وعن أبي عبد الله وأبي الحسن 32ئ: : قالا: «لو قام القائم 
لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني ويقتل مانع 
الزكاة» ويورث الأخ في الأظلة)”" . 

يقول العلامة الحلي في حكم إعدام مانع الزكاة: أجمع 


دق التهذيب» ج25 ص ة. ملاذ الأحياع ج1» ص8 ه0١‏ . 

زفق الكافي» ج"؟2 ص7١‏ 6. الفقيه» ج5» ص١١‏ . كمال الدين» ج75 » ص١‏ 172 . وسائل الشيعة» 
ج21“ ض15. بحار الأنوار» 40 ص7260. 

[فرم الصدوق» الخصال» باب و ص177. إثيات الهداة» اج ص 556 . 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية /ا ١‏ 


المسلمون كافة على وجوبها [الزكاة] في جميع الأعصارء وهي أحد 
أركان الإسلام الخمسة,ء إذا عرفت هذاء فمن أنكر وجوبها بين 
المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب. وإن لم يكن عن 
فطرة» بل اسلم عقيب كفر استتيب ‏ مع العلم بوجوبها ‏ ثلاثاً» فإن 
تاب وإِلَا فهو مرتد وجب قتله. وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه 
لآنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام» عَرّف وجوبها ولم 


0 6 


وعن العلامة المجلسي «الأول): أو يكون المراد أنه ظئلة 
يحكم بعلمه فيهما ولا يحتاج إلى الشهود كما فى سائر قضاياه» 
ويكون الت لتخصيص للإهتمام)”" . 


323 قانون الإرث: 


يقول: (إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عامء 
ثم خلق الأبدان بعد ذلك». فما تعارف منها في السماء تعارف في 
الأرضء وما تناكر منها في السماء تناكر في الأرض» فإذا قام القائم 
ورّث الأخ في الدين ولم يورّث الآخ في الولادة.» وذلك قول الله 
عز وجل في كتابه ##قَدَ فلح لْمَؤْمِبُونَ . . . فَإِدَا ضِمَ في الصُور قلا 
هات 0 1 39 1 

.١4؛ص‎ .١5ج تذكرة الفقهاءء ج5. ص”“2. كتاب الزكاة. أنظر: مرآة العقول»‎ )١( 

زفق روضة المتقين» اج ص6١‏ . 


(*) القرآن الكريم» سورة المؤمنون» الآية .٠١١‏ 
20 دلائل الإمامة. ص١٠31.‏ تفسير البرهان» ج25 ص١١١.‏ الشيعة والرجعة» جك ص”٠:.‏ 


/18 بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


وعن أبي عبد الله عَليئة : «إن الله آخا بين الأرواح في الأظلّة 
قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام. فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورّث 
الأخ الذي آخا بينهما في الأظلة» ولم يورث الأخ من الولادة»""' . 

١‏ - قتل الكذابين: 

عن أبي عبد الله عَقئلذ : «لو قد قام قائمنا لبدأ بكذَّابِي الشيعة 
فقتلهم»”" . 

يحتمل أن يكون المراد من هؤلاء الأشخاص المنافقين» أو 
مدعي المهدوية والمبدعين في الدين الذين هم سبب انحراف 
الاي 

5 - انتهاء حكم الجزية : 

قال أمير المؤمنين َكل : «... فإن الله لم يذهب بالدنيا حتى 
يقوم القائم مناء يقتل مبغضينا ولا يقبل الجزية. ويكسر الصليب 
والأصنام. وتضع الحرب أوزارهاء ويدعو إلى أخذ المال ويقسمه 
بالسوية ويعدل في الرعية»” " . 


قال رسول الله 896 : «يخرج المهدى حَكماً عدلاً فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزيرء ويطاف بالمال في أهل الجواء فلا يوجد 
أحد لي 


)١(‏ الفقيهء ج:. ص5 55. الصدوقء العقائد» ص75. الحصيني» الهداية» ص 255 1/. مختصر 
البصائر» ص59١.‏ روضة المتقين» ج١١2‏ ص5١‏ 4. بحار الأنوار» ج25 ص754؟. وج 
١‏ صس/ا75. 

(0) الكشيء. الرجالء» ص99١.‏ إثبات الهداة.» جا ص١505.‏ 

(9) إثبات الهداة.» ج”. ص5؟59. 

(4:) عقد الدررء ص>5١١.‏ القول المختصرء ص5١.‏ 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية 1/6 


5ه الإنتقام من ذرية قتلة الحسين 222 : 

عن الهروي» قال: قلت لأبى الحسن الرضا تت : يا ابن 
رسول الله ما تقول فى حديث روي عن الصادق 52 أنه قال: (إذا 
خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين تقتئ بفعال آبائها؟ 
فقال قتئلة : هو كذلك» فقلت: وقول الله - عز وجل - : #ولا مَرْرُ 


سماخير 20 


وه <- 4ح عي )0١(‏ 
وازرة وزد أخْر # ما معناه؟ 


قال: «صدق الله في جميع أقواله؛ ولكن ذراري قتلة 
الحسين 2:5 يرضون بفعال آبائهم ويفخرون بهاء ومن رضي شيئا 
كان كمن أتاه. ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل 
بالمغرب لكان الراضي عند الله - عرز وجل - شريك القاتل . وإنما 
يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آباءهم. قال: قلت: بأي شيء 

أ أماء ا.. ]١‏ 5ا.© أ ٠:‏ ءا اه # ؤئ داز "5 . 

يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم 
شراق نيت الت عو وجل 70 

5 حكم الرهن والربح على المؤمن. 
عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا 
منه بريء. قال: «ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت. قلت: 
فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ماهو؟ فقال: 
)١(‏ القرآن الكريمء سورة الكهف. الآية .١14‏ 


(0) علل الشرائع» ج١ء‏ ص9١5»‏ عيون أخبار الرضاء ج١.»‏ ص777. بحار الأنوار» ج257 
ص١١7.‏ إثبات الهداة» اج ص 406 . 


1١‏ ول في حكومة الإمام المهدي غك 


ذلك إذا ظهر الحق وقام ع أهل البيت» فأما اليوم فلا بأس أن 
١‏ 
يبيع من المؤمن ويربح عليه» ‏ . 


قال المحلشتى الأول :2 :وؤيدل.هلن أن الأخبان المتقدية ف 


كراهة الربح على المؤمن وأنه رباً لا مبالغة فيها. ويمكن أن يكون 
في زمان القائم حراماًء والآن مكروهاً"" . 


قال المجلسي الثاني : مجهول [أي الحديث] قوله ذاك إذا ظهر 
الحق» لعل الحوسة نحن «الموسعية تلفيدة ببلالك 77 


/ا ‏ مساعدة الإخوان: 


عن إسحاق بن عمارء قال: كنت عند أبى عبد الله تئة فذكر 
مواساة الرجل لإخوانه إلى أن قال: فقال أب عند الله ئلا : «إنما 
ذلك إذا قام القائم وجب عليهم أن يجهّزوا أخوانهم وأن 
يقووهم)”” . 

6 - القطائع : 


عن جعفر تك :«إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع [ملك 
الأموال غير المنقولة]ء فلا قطائع»””' . 


»١١؟ج من لا يحضره الفقيه» ج”".» ص١٠5». التهذيب». جلاء ص179١2 وسائل الشيعة.»‎ )١( 
.7١9©ص‎ ١١ج ص177. إثبات الهداة» جا ص 060: . ملاذ الأخيار»‎ 

(؟) روضة المتفين» جا ص70 7. 

() ملاذ الأخيار» ج١1١0‏ ص5١7.‏ 

(4) الصدوق. مصادقة الأخوان» ص١5.‏ إثبات الهداة» جا» ص5:40 . 

(5) قرب الإسناد» ص54 . بحار الأنوار» ج57. ص5١‏ ”, وج/ا9» ص37 . إثبات الهداق» ج7. 
ص”9077.. 584. بشارة الإسلام» ص77”5. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي :5< العالمية ١51١‏ 


القطائع التي هي الأملاك الكبيرة مثل القرى والأراضي الكثيرة 
والقلاع التي يسجلها الملوك والأقوياء بإسمائهم؛ جميعها تعود لإمام 
الزمان غَقئلة فى ذلك العصر. 


3039 الثروات : 


ض دواد يق “كقين قا ميت أ نالفي 01 الك يفول:: 
«موسّع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف. فإذا قام 
قائمنا حرّم على كل ذي كنزء كنرّ كنزء حتى ياأتيه به فيستعين به 
على عدوه. وهو قول الله عز وجل 5 #والذت بكرو ألدَّهَبّ 
لَه ولا يُفقُويًا في سبل أله مَبَدَرَهُم بِصدَابٍ اليي 0014" 

ب الإصلاحات الإجتماعية وتجديد بناء المساجد: 


: مسحد الكوفة وتعديل قبلته‎ ١ 


عن الأصبغ فر بناته» قال: قال سين المؤمنين تاك في 
حعديفة تحص 'النمن إلى سمط الكوقة در كان نينا شرف ودناة 
وطين» فقال: «ويل لمن هدمكء. وويل لمن سهّل هدمك. وويلل 
لبانيك بالمطبوخ» المغيّر قبلة نوح. طوبى لمن شهد هدمك مع قائم 
أهل بيتي: أولئك خيار الأمة مع أبرار العترة»”" . 


.74 القرآن الكريمء سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(0) الكافي. ج5. ص١5‏ . التهذيب» ج4. ص”57١‏ . العياشي» التفسيرء ج7". صل872. المحجة. 
ص86 . تفسير الصافي. ج7.: ص١5”.‏ تفسير البرهان» ج57٠‏ ص١١١‏ . نور الثقلين» ج5» 
ص7١1.‏ بحار الأنوار» ج”/ا» ص47١.‏ مرآة العقول» ج5١2‏ ص”197. 

(©) الكوسيء الغيبةن ص587. إثبات الهداة» ج”7. ص5015. بحار الأنوار» ج257 ص777. 


١535‏ بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


وعنه عَقِئل : أما إن قائمنا إذا قام كسره ‏ مسجد الكوفة ‏ 
وسؤى قبلته)”"" . 
؟ ‏ هدم المساجد المشرفة : 


عن أ نصين عر أن جعفر 2 : «إذا قام القائم دخل الكوفة 
وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ اساسها ويصيرها عريشا 
كعريش موسى» ويكون المساجد كلها جمّاء لا شرف لها كما كان 
على عهد رسول الله 26ة)”"' . 


قداديكون: المراد المشاحد الاريعة الى .تاها تيزيك :فى الكررفة جعد 
شهادة الإمام الحسين ظلتلظ شكراً لقتل الإمام ظقكلة: وعرفت فيما 
بعد بإسم المساجد الملعونة». هذه المساجد وإن لم تكن موجودة 
الآنء ولكن من الممكن أن تبنى فيما بعدء بأهل البيت كلا . 

عن الباقر 82 : «جدّدت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً بقتل 
الحسين 32 . مسجد الأشعث ومسجد جريرء ومسجد سماكء 
ومسجد بن ربعي - لعنهم الله)”" . 


: هدم المنارات‎  ':9 
عن أن هناشت الشعفترئي» قال :كنت عقه أبى يعمد‎ 


)١(‏ النعماني» الغيبة» ص7١”7.‏ بحار الأنوار» ج257 ص7”55. مستدرك الوسائل ج27 ص59 
وج 1١‏ صغ594. 

(؟) من لا يحضره الفقيه» ح١»‏ ص”ه وص 774. بحار الأنوار» ج57 ص27””7 إثبات الهداة» 
جلا ص,5172. 005. الشيعة والرجعة» ج2”7» ص٠١٠1.‏ أنظر الإرشاد» ص760”. روضة 
الواعظين» ج7» ص554. 

(9) بحار الأنوار» ج55» ص1485. 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية 1١51‏ 
العسكري تَذِ » فقال: (إذا قام القائم أمر بهدم المنار والمقاصير”') 
التي في المساجد. فقلت في نفسي: لأي معنى هذا؟ فأقبل علي» 
فقال: معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ا 
زززى الصدوق قله ١‏ «أن علا تكو مد علن مار طويلةت 
فأمر بهدمهما ثم قال: الاترفع المنارة إلا مع سطح المسجد)"" . 


قال المجلسي الآول: يفهم منه حرمة بناء المنارات العالية» 
للرنة: الإشراف» على “نيوت المسلفية وحملة الأكير غان الكرافة 


وان تحكي كوي الال 

- هدم أسقف المساجد والمنابر: 

قال أبو جعفر َيه : «أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد 
فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً”' كعريش موسى»"" . 

هدم أسقف المساجد قد يكون بسبب خروج المساجد قبل 
ظهور الإمام 2 عن بساطتها. وتحولت إلى مظهر للأبهة 


)١(‏ المقصورة مكان كانوا يبنونه للخليفة أو لإمام الجماعة ليقف فيه عند الصلاة ويكون بعيداً عن 
متناول العدو. 

(0) الطوسيء الغيبة» ص”١١.‏ ابن شهر آشوبء المناقب» ج4» ص5”7. أعلام الورى» 
ص 50”. كشف الغمة» ج”» ص8١5.‏ إثبات الهداة» ج”7. ص5١5‏ بحار الأنوار» ج250 
ص 5١١و‏ ج57. ص777. مستدرك الوسائل» ج27 ص19”. 584. 

(*) من لا يحضره الفقيه» ج١»‏ ص960١.‏ 

(4) روضة المتقين» ج7١.‏ ص9١٠.‏ 

(5») ينقل الطريحي أن العريش يبنى من سعف النخل للإستظلال من حر الشمس في فصل الصيف . 

(0) إثبات الهداقء ج“"ء ص575. من لا يحضره الفقيه» ج1١‏ ص97١.‏ اد الشيعة» ج ”2 
ص488. روضة المتقين» ج27 ص١١٠.‏ 


53 بول في حكومة الإمام المهدي تكله 


والفخامة. حملت هذه الرواية على الإستحباب» لإستحباب عدم 
وجود مانع بين المصلي والسماء الذي هو أحد أسباب قبول الصلاة 
واستجابة الدعاء . 

وينقل المسعودي والطبرسي أن الإمام قئة يأمر بالمنابر 


فتهدم”'" . 


ربما كان هدم المنابر لكونها لم تعد أماكن لإرشاد الناس» بل 
صارت وسيلة لتقوية الحكام الظلمة والخونة» وتبريراً لنفوذ الأعداء 
فين النلذان الاسالامية 


ه ‏ إعادة المسجد الحرام ومسجد النبي 292 إلى حالتهما 
السابقة : 


عن أن عبد الله 2 : «القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده 


وعنه ضئ: أيضاً: «إن القائم 32 إذا قام يرد بيت الله إلى 
حجمه السابق وكذلك مسجد النبى 4892 ومسجد الكوفة». 


١3 5 5 5‏ 
وفل بين الصدوق والمجلسى ضاتهة 000 3 


)01( إثيات الوصية» ص60١53.‏ أعلام الورى» ص 06 7. 

(0) الإرشاد.ء ص55”. الطوسيء الغيبة»ء ص”197. النعماني. الغيبة» ص١17.‏ أعلام الورى. 
ص١”47.‏ كشف الفمةء» جا ص 5090. إثبات الهداة» جا ص516. بحار الأنوار» ج257 
ص 777. 

الوق انظر ك روضة ا لمتقين > ج22 فن 51 من لا ب يحضره الفقيه» اج 115 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2< العالمية ه5١‏ 


ج - القضاء: 
قال أبو عبد الله عقكئلة : «فيبعث الله تبارك وتعالى ريحاً فتنادي 


بكل واد: هذا المهدى بيقضى بقضاء داود وسليمان ولا يريد 
2000 
نكنه») 2 


م 


يرى المجلسي أن هذا الحديث 0 


وعن أبي جعفر 252 : «يقضي القائم بقضايا ينكرها بعضص 
أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف؛ وهو قضاء آدم تكله 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم , ثم يقضي الثانية» فينكرها قوم آخرون 
ممن قد ضرب قدّامه بالسيف. وهو قضاء داود 2غ فيقدمهم 
فيضرب أعناقهم. ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد 
ضرب قدامه بالسيف. وهو قضاء إبراهيم الت م فيقدمهم فيضرب 
أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد 206؛ فلا ينكرها عليه 
0 


وعن أبئ جعفر 2 : «دولتنا آخر الدول» ولن يبفى أهل 
بيت لهم دولة إلا مُلّكوا قبلنا لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا: إذا ملكنا 
سرنا مثل سيرة هؤلاء. وهو قول الله - عز وجل - : وَالْمَقبَةٌ 


كك 7 2 ل انا 


)١(‏ الكافي» ج١.»‏ ص797. كمال الدين» ج27 ص١582.‏ . مرآة العقول» ج4» ص0١٠”7.‏ بحار 
لأنوار ج07 ص١7"‏ "ا للا ولا 

(؟) مرآة العقول)» 54: .”"٠٠‏ 

() إثبات الهداق» جلا ص 5868 . بحار الأنوار» ج57 ص784. 

(:) القرآن الكريم» سورة الأعراف» الآية 174 . 

(5) الإرشاد»ء ص54". روشة الواعظين» ص10 5. بحار الأنوار» ج57. ص775. 


١45‏ ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


د حكومة العدل: 

العدالة كلمة معروفة يحبها الجميع ويسعون وراءها. العدالة 
والقادة أجمل. ولكن للأسف! مرّت عصور لا نجد فيها من العدالة 
إلا الإسم. إلا في أوقات قليلة» وفي زمن حكومة الحكام الإلهيين. 


المستعمرون استغلوا بشكل سيء هذه الكلمة المقدسة وبأشكال 
مختلفة. لكي يزيدوا من استثماراتهم ونفوذهم وسيطرتهم» وجمعوا 
حولهم بهذا الشعار الجذاب جماعة من الناس. ولكن لن يطول 
الأمر حتى يفتضحواء ولا يجدوا سبيلا لاستمرار حكمهم إلا الجور 
والظلم . 

للمرحوم الطبرسي كلام حول إحياء الإمام المهدي 232 للسنة 
يقول فيه: «قالوا إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد 
رسول الله عه وأنتم قد زعمتم أن القائم إذا قام لم يقبل الجزية 
من أهل الكتاب» وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين» 
ويأمر بهدم المساجد والمشاهد. وأنه يحكم بحكم داود نئة. لا 
يسأل عن بينة واشباه ذلك مما ورد في آثاركم»ء وهذا يكون نسخا 
للشريعة وإبطالا لأحكامهاء فقد أثبتم معنى النبوة وإن لم تتلفظوا 
بأسمهاء فما جوابكم عنها؟ 


الجواب: أنا لا نعرف ما تضمنه السؤال من أنه لا يقبل الجزية 
من أهل الكتاب وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين». 
فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به. 


وأما هدم المساجد والمشاهدء فقد يجوز أن يختص بهدم ما 


الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي 2: العالمية 1١5/‏ 


بني من ذلك على غير تقوى الله» وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه 
به» وهذا مشروع قد فعله النبي نضا . 

وأما ما روي من أنه ككل يحكم بحكم داود لا يسأل عن بينة 
فهذا أيضاً غير مقطوع بهء وإن صح فتأويله أنه يحكم بعلمه فيما 
يعلمهء وإذا علم الإمام أو الحاكم أمراً من الأمور فعليه أن يحكم 
بعلمه ولا يسأل البنية» وليس في هذا نسخ للشريعة. 

على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البينة 
لو صح لم يكن ذلك نسخاً للشريعة؛ لأن النسخ هو ما تأخر دليله 
عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصاحباً له. فأما إذا اصطحب 
الدليلان فلا يكون أحدهما ناسخأً لصاحبهء وإن كان يخالفه فى 
الحكمء ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال: الزموا السبت إلى 
وقت كذا ثم لا تلزموه. أن ذلك لا يكون نسخاً لأن الدليل الرافع 
وقباحي الاين الموج 

وإذا حت عله الحجلةوكان الى عه فد أعلمماءيان 
لعافم كن ولده. يطب اناعد وقول مكاي فسن إذا مركا الما 
يحكم به فينا ‏ وإن خالف بعض الأحكام المتقدمة ‏ غير عاملين 
بالنسخ لأن النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل”'"'. 

ووردت عدة روايات طرق أهل السنة بهذه المضامين. 


)١(‏ أعلام الورى» ج7» ص١١".‏ بحار الأنوار» ج027, ص”787. 


11/ 


ألباب الثالبه 


الدولة 


الفصل امذر”ك 


دولة الحق 


إن إدارة بلك بمساحة عالم الدنيا أمر صعب جداً وغير مستطاع إلا 
من قبل قادةٍ إلهيين وعاملين شغوفين ومعتقدين بالنظام الإلهي وبحكم 
الإسلام. لذلك يعين الإمام عل من أجل إدارة البلدان وزراء ذوي 
تاريخ جهادي وقد أظهروا الصبر والحزم في التجربة والعمل. 

يتولى البلاد ولاة أقوياء لا يبتغون شيئاً إلا مصالح البلاد 
الإسلامية ورضا الله - عز وجل - . ومن الواضح أن البلد الذي 
يتمتع مسؤولوه بهذه الخصوصيات سينتصر على المشاكل ويبدل 
بنجاح ما هدمته الحكومات السابقة إلى عمران» ويتحول الوضع إلى 
حالةٍ يتمنى الأحياء معها الحياة للأموات. 

يجب الإلتفات إلى أن الإمام 5 عندما يمسك زمام الأمور 
بيده يكون هناك مقدار عظيم من المشاكل» وملايين الجرحى والمرضى 
الجسديين والنفسيين. ويرمي مشهد من الدمار ظله على العالم» ويسيطر 
الخوتو عن 7الاتتعاف ١‏ الهد3 قن تود له الى عثر يوهي أثن الشري» 
وفنيت المتروعات وقلت الأززاق على آث العلويقة. 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


من ناحية أخرى تكون شعوب العالم قد رأت دولا وأحزاباً 
ومنظمات كثيرة تدَّعي أنها إذا حكمت العالم وشعوبهء ستقدم لهم 
الراحة والآمان: والاستقزار الإقتضادئ؛ ولكتها عملياً تكون أسوأ من 
سابقاتها ولا تقدم لهم إلا الفساد والقتل والدمار. 

اونا كني« تاكفعف ا وال اسماتةة نفل .عقيناقادتياء 
والديمقراطية الغربية لم تكن إلا شعاراً لخداع الناس. في النهاية 
سيحل يوم يقام فيه العدل والعدالة على وجه الأرض الميتة على يد 
رجل إلهيٍ قدير. ولديه العزم القوي في تطبيق شعار «يملاً الأرض 
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قسطا وعدلا» بحيث تظهر آثاره م كل مكان. 


يشكل الإمام 6ك الحكومة ويعلم الناس بنحو تختفي فيه 
كلمة الظلم من الأذهان». وبحسب تعبير الروايات بنحو لا يظلم أحد 
أحداًء حتى الحيوانات تتخلى عن الإعتداء والظلم وتجلس الشاة إلى 


جانب الذئب. 


تروي أم سلمة عن رسول الله 596 : «ويظهر من العدل ما 
ي2 يتمز له الأحياء أمواتهم)”" . 


صء د وه 


وعن الباقر لكت : «في قوله تعالى: #أعَلَمَُا أن لَه عُني الْرّصَ 
بَعَدَ مَوَي]4”". قال: يحييها الله بالقائم فيعدل فيهاء فيحيي الأرض 
بالعدل بعد موتها بالظلم)”” . 


)١(‏ مجمع الزوائد» جلا ص5١".‏ الإذاعة» للقنوجي ص59١١.‏ إحقاق الحق» ج7١؛»‏ ص795. 

(0) القرآن الكريمء صورة الحديدء الاية /311. 

() كمال الدين» ص518. المحجةء ص559. نور الثقلين» ج5٠‏ ص”5"57. ينابيع المودة» 
ص9 15 . بحار الأنوار» ج١5‏ ص4 56. 


الباب الثالث: الدولة 5 


وعن الإمام الصادق 32 : «أما والله ليدخلنَ عليهم عدله 
جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقرَ)”'' . 


وعن الإمام الباقر عفكئله : في قوله تعالى: #اأَلَِنَ إن مَكْلَهُمٌ في 
رض ا ا قال: «نزلت في المهدي وأصحابه . . . ويظهر الله 
بهم الدين حتى لا يرى أثر من الظلم والبدع. . .”" . 


وعن الإمام الرضا 2 : «فإذا خرج كاز ... ووضع ميزان 
العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحدا 20 , 


وعن الإمام غلق .تله + ١.13‏ : ويعدل (في) الرعية :0 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: «دخل رجل على أبي 
جعفر محمد بن علي #كةْ فقال: أقبض مني هذه الخمسمائة 
درهمء فإنها زكاة مالي» فقال له أبو جعفر 22 خذها أنت فضعها 
في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين إخوانك المسلمين» ثم قال: 
إذا قام مهدّينا أهل البيت». قسَّم بالسوّية وعدل في الرعية.ء فمن 
اطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله. وإنما سمي المهدي 
لأنه يهدي إلى أمر خفي770 . 


)١(‏ النعماني» الغيبة» ص59١.‏ إثبات الهداة» جا ص 0545 . بحار الأنوار» ج257 ص727. 

زفق مض الكريم» سورة الحجء الآية .4١‏ 

(9) تفسير القمي». ج7: ص872. المحجةء ص”5١.‏ إحقاق الحق. ج7١١:‏ ص١74.‏ 

(4) كمال الدين» ص75 كفاية الأثره ص١77.‏ اعلام الورى» ص8٠‏ * . كشف الغمة» ج4١7.‏ 
بحار الأنوار» ج57 ص١””7.‏ غاية المرام» ص595. 

(5) إثبات الهداة» جا ص5:55 . 

(5) عقد الدررء ص9". إحقاق الحق. د7١‏ ص185١.‏ 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


تعم العدالة في عصر الإمام المهدي عله فتراعى الآولويات 
الشرعية. ويقدم في الإستفادة من الإمكانات الذين يريدون القيام 
بواجباتهم على الذين يريدون القيام بالمستحبات. ففي عصر الإمام 
القائم عَقككدْ الذي يقام فيه الإسلام والحكومة الإلهية في أنحاء 
العالم» من الطبيعي أن تقام الشعائر الإلهية بعظمة لا توصفف. 


الحج الإبراهيمي أحد الشعائر الإلهية التي لا يعود يسد طريقها 
أي شيء على أثر اتساع الحكومة الإسلامية. وينطلق الناس كالسيل 
الهادر نحو الكعبة لأداء الحج. فيكثر الإزدحام حول الكعبة ولا 
تكفي لجميع الحجاج. فيعطي الإمام أوامره بأن تعطى الأولوية» 
للذين يجب عليه الحج. وبحسب قول الإمام الصادق 3ك يكون 
هذا أول مظاهر عدل الإمام المهدي 32 . 

عن أبي عبد الله تقل : «أول ما يُظهر القائم من العدل. أن 
ينادي مناديه أن يسلّم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود 
والطواف)”"' . 


أ الحكم على القلوب: 

ندفيى: أن :السكؤمة العن أزالف كل “المشاق وزرفعقة كل 
المشاكل 5 بذور الأمل 0 القلوب في مدة قليلة ستتمتع بتأييد 
الناس. وأن النظام الذي أطفأ نار الحروب وأعاد الأمان والراحة إلى 
المجتمع حت تستفين «هنه الضيواثات أيضناء: هذه الشكومة ستحكم 
القلوب» لآن أمنية البشر أن يحييوا في ظل حكومة كهذه؛ من هذه 


)01( الكافي» ج25 ص372"؛. من لا يحضره الفقيه» ج25 ص5050. بحار الأنوار» ج255 
ص775. 


الباب الثالث: الدولة 526 
الناحية عبرت الروايات عنها بتعابير لطيفة ارتباط الناس بالإمام كك 


وتعلقهم بحكومته . 


عن رسول الله ج89 : «أبشروا بالمهدي رجل من قريش يرضى 
لخلافته» ساكن السماء وساكن الأرض)"2'. 
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وعنه 2ه : «... فيبعث رجلا من أمتى يحبه ساكن الأرض 
وساكن الع 


وعن صباح: «يتمنى في زمن المهدي الصغير أن يكون كبيرا 
والكون) أن كن ع ا 


لعل تمني الكبير أن يكون صغيراً لأنه يحب أن يقضي وقتاً 
أطول في ظل حكومة الإمام عَككلةء وتمني الصغير أن يكون كبيراً 
لأنه يريد أن يكون مكلفاً وأن يكون له دور في تنفيذ برامج حكومة 
ولي العصر طم الإلهية ليحضّل الثواب الأخروي. 


تأثير دولة الإمام على الأموات: 


0 أ جحعفر تئلة: قال أمير المؤمنين 532 : «يخرج رجل 
من ولدي... ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه الفرحة في قبره.ء وهم 
-35 ويء” .4 «# ماد : 2 ها 5 
يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم»؟ ‏ . 


)١(‏ ينابيع المودة» ص١57.‏ إثبات الهداة» ج5» ص575. 

(؟) فردوس الأخبار» ج4.» ص445. إسعاف الراغبين» ص5 ١١‏ . أحقاق الحق» ج9١.‏ ص77 . 
الشيعة والرجعة» ج١.‏ ص56١5.‏ 

(9) إبن حماد»ء الفتن» ص49 . الحاوي للفتاوي» اج ص7/8. القول المختصر.ء ص١7.‏ المتقي 
الهنديء البرهان.ء ص84. ابن طاووسء الملاحمء ص١2.‏ 

(4:) كمال الدين» ج7» ص”507. بحار الأنوار» ج57 ص78". الوافي ج27 ص7١١.‏ 


ا ول في حكومة الإمام المهدي نك 


فى كامل الزيارات إن الفرجة بمعنى السعادة» وأن ذكر كلمة الميت 
الور د هين الدقة لأنه يمكن استنتاج أن هذا الفرج والراحة عام 
ولا يختص بأرواح خاصة. إذا وضعنا هذه الرواية على جانب الروايات 
التي تقول بأن أرواح الكافرين في أشد العذاب في السلاسل يتضح معنى 
هذه الرواية؛ لأنه مع ظهور الإمام يتحررون من العذاب أو يحدث تحول 
في عمل ملائكة العذاب الذي ليس فيه فرج ورحمةء إلى مدة ما وإن 
كانت قليلة احتراماً لتشكيل الحكومة الإلهية على الأرض فيتوقفون عن 
تعذيب أرواح الكافرين والمنافقين”"' . 
ب - عاصمة الدولة: 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 232 أنه قال: (يا أبا محمد! 
كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله. قلت: يكون 
منزله؟ قال: نعم. هو منزل إدريس 32 وما بعث الله نبيا إلا وقد 
صلى فيهء والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله جة . وما 
من مؤمن إلا وقلبه يحنّ إليه. وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة 
يأوون إلى هذا المسجدء يعبدون الله فيه يا أبا محمد! أما إني لو 
كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه؛ ثم إذا قام قائمنا انتقم 
الله لرسوله ولنا أجمعين)”' . 

وفي رواية أخرى عنه. قلت جعلت فداك: لا يزال القائم فيه 
أبداً؟ قال: نعم)”". 


.”١ كامل الزيارات» ص‎ )١( 

6 الكافى» اج ص4460. كامل الزيارات و الراوندي» قصص الأنبياء» ص .8١‏ 
التهذيب» اج ص 587 . بحار الأنوار» اج صخ 7ه وسائل الشيعة» اج ص5 57. 

0 


الباب الثالث: الدولة /ا 5 


وقال أبو عبد الله 32 : «وقد ذكر مسجد السهلة: «أما إنه 
منزل صاحبنا إذا قام بأهله)"" . 


وعن الإمام الباقر 52 : «ويخرج المهدي... ثم يقبل إلى 
الكوفة فيكون منزله بها" . 


وعنه 2ل : («إذا قام القائم ودخل الكوفة لم 2118 إل 
ين ه00 


ع 


وعن الإمام تقلا : «يا أهل الكوفة... وليأتينَ عليه أي 
مسجد الكوفة - زمان يكون مصلَى المهدي)”*'. 


وعن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله عقكئلة أو عن أبي 
جعفر :لذ قال: «قلت له: أي بقاع الله أفضل بعد حرم الله - عز 
وجل وحرم رسله؟ فقال: الكوفة يا أبا بكر! هي الزكية الطاهرة 
فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين. 
وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه. ومنها 
يظهر عدل الله. وفيها يكون قائمه. والقوام من بعده. وهي منازل 
النبيين والأوصياء والصالحين)”" . 


)١(‏ ن.م. الإرشاد.» ص”5". التهذيبء» ج”ء ص؟55١.‏ الطوسيء الغيبة» ص785. وسائل 
الشيعة» ج”. ص077. بحار الأنوار» ج57» ص١””7.‏ ملاذ الأخيار» ج5.» ص96: . 

(5) الراوندي» قصص الأنبياء» ص١٠8.‏ بحار الأنوار» ج57 ص7590. 

(") بحار الأنواره ج57 ص7850. الطوسيء الغيبة» ص775. مع اختلاف يسير. 

(4:) روضة الواعظين» ج؟. ص7"”. إثبات الهداة» جلا ص557 . 

(5) كامل الزيارات» ص١”27‏ مستدرك الوسائل» ج27 ص6١5.‏ 


58 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


وعن محمد بن فضيل: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يجتمع كل مؤمن 
وعن النبي 592 : «يملك المهدي تسعاً أو عشراً. أسعد الناس 
به أهل الكوفة)”"' . 


يفهم من مجموع الروايات أن مدينة الكوفة هي المركز 
الأساس لقيادة إمام الزمان ظي . 


ج - العاملون في دولة المهدي 52 : 


من الطبيعى أن العاملين المسؤولين فى الدولة التى سيقودها 
الإمام المهدي كك يجب أن يكونوا من كبار وصلحاء الأمة. من 
هذه الجهة نرى الروايات تحكي أن هيكل دولة الإمام المهدي :3ه 


ذكر للنبي عيسى 232 مهام عديدة في الروايات مثل: وزيرء 
نائب وعامل على الأموال في دولة الإمام عل . 


عن كعب يقول النبي عيسى يَف للقائم: «فإنما بعثت وزيراً 


ولم ابعث أمير 7 , 


)١(‏ الطوسيء الغيبة» ص777. بحار الأنوار» ج257 ص770. 

(6) فضل الكوفة» ص5"5. إثبات الهداة جا ص7”05. حلية الأبرار» ج27 ص5١7.‏ أعيان 
الشيعة» ج22 ص١‏ 6ش. 

فرق الملاحم» ص87 . ابن حماد» الفتن» ا 


الباب الثالث: الدولة 56 


وعن النبي : «وهو - أي عيسى - الوزير الأيمن للقائم 


وحاجبه ونائبه)”'" . 


وعنه 8226 : «ينزل عيسى. .. ويقبض أموال القائم ويمشي 
خلفه أهل الكهف”" . 


وعن الصادق نيد : (إذا قام قائم آل محمد 296 » استخرج 
من ظهر الكعبة سبعة عشر رجلاء خمسة من قوم موسى الذين 
يقضون بالحق وبه يعدلون» وسبعة من أصحاب الكهف. ويوشع 
وصي موسىء ومؤمن آل فرعون وسلمان الفارسيء» وأبا دجانة 
الأنصاري ومالك الأشتر»”” 


ذكر عددهم في رواية سبعة وعشرون شخصاء وقوم موسى 
أرهة فع شيعي" "كي حون رووانة كر الما 


)١(‏ حلية الأبرار» ج7» ص١57.‏ غاية المرام» ص597. 

(0) ن.م. 

() العياشي» التفسير.ء ج”» ص5". دلائل الإمامة. ص775. مجمع البيان.» ج7. ص1846. 
لإرشاد ص7”70. كشف الغمة» جا ص555. بحار الأنوار» ج257 ص45”. 

(5) إثبات الهداة.» جلا ص"577 . 

(5) المقداد من أصحاب النبي يه وعلي 52 . روي في منزلته كما في بعض الروايات أن الله 


تعالى يرزق الناس ويساعدهم وينزل عليهم المطر بفضل سبعة أشخاص. منهم المقداد» بحار 
لأنوار؟ 8 #/1؟, 


وروي عن رسول الله عطي أن الله أمره بحب أربعة: علي 32 . المقداد» أبي ذر وسلمان. 
وفي 0 الجنة مشتاقة للمقداد. 0 هجرتين يد 8-0 
ا لهذا ا 


5٠٠‏ بول في حكومة الإمام المهدي نكيد 


وعن الإمام علي 532 : «وتقبل الجيوش أمامهء ويكون همدان 
وزراؤه)”'' . 


وعن ابن العربي: وله رجال إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه 
هم الوزراء يجمعون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلّده الله 
كنك 


أعوان المهدى)”" . 


ويقول الحلبي. إن أهل الكهف كلهم أعجام ولا يتكلمون إلا 
بالعربية» وإنهم يكونون وزراء المهدي)”''. 


نستنتج من الروايات السابقة بقة أن ثقل الحكومة الكبير وإدارة 
البلاد الإسلامية لاا يمكن جعله على عهدة أي شخص » بل يجب أن 
تلت المنؤؤلية عل قنائق أفراذ بكريو عوارا .ردك اعليتيم »فى 


)١(‏ عقد الدررء ص97 . همدان قبيلة في اليمن. أرسلوا رسولاً لهم إلى النبي ع بعد معركة تبوك 
وأرسل لهم النبي عطي أمير المؤمنين لكوم لدعوتهم إلى الإسلام. بعل قراءة رسالة 
البي عظته رامنا دس إلى ابي خبرهم م اليرت . قلما 
المؤمنين ند الناس 0 معاوية اخترض رجل فهجموا عليه وقضوا عليه لكما وركلا 
3 م ديته . 
مال وسعون تتنيياً ا و 0 ال لس 44 
اسد الغبة» ج4» ض ٠:9‏ 5 . إبن الأثير» الكامل» ج١»‏ صا237 ال لت العقد الفريد» ج5 » 
ص779. وقعة صفين » ص76 7. ا ا ا 27704 

(0) نور الأبصاره ص187. الوافي» ج7» ص4١١.‏ نقلا عن الفتوحات المكية. 

إهرة الدر المنثور.ء ج25 ص6١53.‏ المتقي الهندي, البرهان» ص١6١.‏ العطر الوردي» ص١7.‏ 

2 السيرة الحلبية» ج01 ص١3.‏ منتخب الأثر ص5:86 . 


الباب الثالث: الدولة 51١‏ 


تجارب مختلفة لعله لهذا السبب نرى أن النبى عيسى تئلة الذي 
هو أحد الأنبياء من أولي العزم على رأس وزراء دولة الإمام 
المهدي تكله . ومن جملة المسؤولين البارزين في دولته سلمان 
الفارسي» المقدادء أبو دجانة ومالك الأشتر الذين تولوا مسؤوليات 
بجدارة في عهد النبي #6 وأمير المؤمنين» وأهل قبيلة همدان التي 
هي نقطة مضيئة في التاريخ الإسلامي وفي حكومة الإمام علي بن 
أبي طالب عَقئة هم أيضاً من مسؤولي هذه الحكومة. 


د عمر الدولة: 

هناك روايات مختلفة عن طريق السنة والشيعة في مجال عمر 
دولة المهدي 32ة. تحدد مدتها بسبع سنوات. ل الأحاديت 
الأخرى تحددها بثمان» تسع» عشرء وعشرين سنة. وصلت بعض 
الأخبار التي تحدده بألف سنة. المسلّم أن مدة دولة المهدي تقئة 
لن تكون أقل من سبع سنوات» وقد أكّدت بعض الأحاديث الواردة 
عن الأئمة تك ذلك . 


يحكن أن يقال أن المدة هي سبع سنوات» ولكن سنواتها 
عبد الكريم الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله طقئئة : كم يملك 
القائم؟ قال: ااسبع سنين تطول له الأيام والليالى حتى تكون السنة 
من سنيه بمقدار عشر سنين من سنيكم». فتكون سنيه بمقدار سبعين 
سنة من سنيكم هذه)""' . 


)١(‏ المفيدء الإرشادء ص”77”. الطوسيء الغيبة» ص”7/87. روضة الواعظين» ج27 ص714. 
الصراط المستقيم» ج"» ص١560.‏ الفصول المهمة» ص؟7١73.‏ بحار الأنوار» ج57» ضص 59541 


دض 


كولم في حكومة الإمام المهدي نك« 


وعن الإمام 2ه : «فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل 


سنة عشر من سنيكم هذه)30" , 


فثمان. وإلا فتسع) 


نبى عه : : ! 0 
وعن النبي 2 : «المهدي فعا د يملك سبع سنين») 


وعنه فيه : «يعمل سبع سئين على هذه م2005 , 


وعنه 595 : «يكون المهدي عمره إن قصر فسبع سنين» وإلا 
حدق 


«يملك المهدي تسع سنين)”" . 


وعن جابرء قلت لأبي جعفر 22 :... وكم يقوم القائم في 
3 


عالمه حتى يموت؟ قال: «تسع عشر سنة من يوم قيامه إلى موته» © . 


وعنه النبي 592 : «... يملك عشرين سنة يستخرج الكنوز 


ويفتح مدائن الشرك)”" . 


00 
فق 


هرف 
2 
).2 
000 


(ف4 


عقد الدرر. ص .73١‏ إثبات الهداةء اج ص 11١‏ . 

لفصول المهمة.» ضر 11 إبن بطريق» العمدة» ص 135 . دلائل الإمامة. ص8 ه١7‏ . الحنفي» 
لبرهان. ص99. مجمع الزوائد» جلاء ص5١”.‏ بحار الأنوار» ج١25٠‏ ص85. فرائد 
لسمطين» ج25 ص 77١‏ عقد الدرر. ص١3.‏ ا الشافعي » البيان» ص١6.‏ الحاكم» 
لمستدوكةء ج24 صاش 0 . 

عقد الدرر. ص5 25١‏ 776 إثبات الهداة» اج ص5 573. 

إبن طاووس» الملاحم» ص ١5١‏ . كشف الأستار» ج؟ » ص7١١‏ . مجمع الزوائد» جلاء ص5١7.‏ 
إبين طاووس» الطرائف» 707 ., 

لعياشي » التفسير» ج22 ص37731. النعماني» الغيبة» ص١”377.‏ الإختصاص» ص57 7 . بحار 
لأنوار» ج25 156 

فردوس الأخبار» ج:» ص'١5"5.‏ العلل المتناهية» ج7» ص808. دلائل الإمامة» ص”777. 
إثيات الهداةء 0 ص5057. بحار الأنوار» ج١2‏ ضاق انظر : الطبرانى . المعجم » ج03 
ص .١١١‏ أسد الغابة» ج54» ص”07. فرائد السمطين» ج7.» ص5١”7.‏ مجمع الزوائد» جلاء 
ص86١7.‏ لمان الميزان» ج24 ص787. 


الباب الثالث: الدولة 51 
200 


00000 
يملك عشر سنين») © . 
نيكئذ : «يلى المهدي أمر الناس ثلاثين سنة 


وعن امن عبد الله تله «القائم من ولدي ب يعمر عمر خليل 
الرحمن» يقوم في الناس وهو ابن ثمانين سنة» ويمكث فيها أربعين 


200 
وا 


وعتن أبني الجارودء قال أبو جعفر 2ئة : «إن القائم يملك 
ثلاثمائة وتسع سنين كما لبث أهل الكهف في كهفهم)" . 

قال المجلسي كينه: «الأخبار المختلفة الواردة في أيام 
ملكه 32 بعضها محمول على جميع مدة ملكه. وبعضها على 
زمان استقرار دولته» وبعضها على حساب ما عندنا من السنين 
والشهورء وبعضها على سنينه وشهوره الطويلة» والله يعلم)”" . 


)١(‏ كشف الغمة» اج ص١72‏ 73 . إبن بطريق» العمدة» ص؟1:3”9. بحار الأنوار» كل ص21 إيبن 
طاووس» الملاحم» ص”57١.‏ فردوس الأخبار» ج54» ص" . دلائل الإمامة» ص”777. 

(0) نور الأبصار» ص١2137‏ الشيعة والرجعة» ج١.‏ ص555. انظر: فضل الكوفة» ص50؟. أعيان 
الشيعة» ج22 ص١‏ 6ه. ينابيع المودة» صن 557: 

إهرة إبن حمادء» الفتن» ص5 .٠١‏ كنز العمال» ج15 ص 2431, 

(5) إثبات الهداة, جلا ص 574 . 

(0) النعماني» الغيبة» ص١7”.‏ بحار الأنوار» ج57. ص798. وج 57. ص”. 

(5) الطوسيء الغيبة» ص”787. بحار الأنوار» ج57 ص0١8”.‏ إثبات الهداة» جا ص584. 

(© 6 بحار الأنوار» ج205 ص .758١‏ 


51 بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


قال المرحوم الوالد آية الله الطبسي: «وهذه الأقوال بظاهرها 
متناقضة لا يعتمد على شيء منها. نعم رواية السبع تكررت في 
أخبارهم وأخبارناء وربما ترجّح هذا القول على بقية الروايات؛ 
لكونيها مطابقة لاأحياونا الذالة-غعلى أن المزاد متها (سيغين) سنة: 
وأنه بقدرة الله - تعالى ‏ يعيش بعد ظهوره بهذا العددء فكان كل 
سل مقداناعشر سني "قن نينا دوين اذلف أطيارنا الهرورة على هنا 
ذكره أئمة الحديث وحفاظ علم الرواية)”'". 


)01( الشيعة والرجعة» جك ص90١75.‏ 


ل 


الفصل الئانى 


نمو العلم والثقافة الإسلامية 


الدولة التي يكون على رأسها قائد كالمهدي 52 الذي تفتح 
له أبواب العلم»ء بمقدار يزيد على ما كان لدى الأنبياء بثلاثة عشر 
قفا ى قمر الناصية الطلرة سشيكون عاك لطر مشر امس ار قفون 
ملفت في مجال العلم والثقافة والصناعة. 


بتعبير آخر إن العلم الذين يفتحه إمام العصر 2 على الناس 
لا يمكن قياسه بالتطور العلمي الذي كان لدى البشرء وسيظهر 
التائن 'تفيلا أكثر لتحضيل العلم. بحتى أن"التساء اللواتي:مازلن في 
سن الصبا تصير عارفة بكتاب الله ومباني الدين بحيث أنهن يستطعنّ 
استخراج حكم الله من القرآن الكريم بسهولة. 

نن الشيهال الضعاعي: أنضا يكون كيا اتطلزر عع إن 
كاف الرراكات الم كذقر نياك هذا العطوي رلك مجهرع 
الروايات الواردة في هذا المجال تشير إلى تحول عظيم. مثل 
الروايات التي تخبر أن شخصاً في المشرق يرى أخاه في المغرب» 


511 بول في حكومة الإمام المهدي نطيد 


وأن الإمام غك عندما يتكلم يراه جميع البشرء وأن أصحابه 
يتكلمون مع بعضهم من مسافة بعيدة» وأنهم يسمعون كلام بعضهم 
البعض» وأن خشبة التعليم ورباط الحذاء تتكلم مع الإنسان» وأن 
أثاث المنزل يقدم لصاحبه تقريراًء وأن المسافر يركب السحاب 
ويطير من جهة إلى جهة أخرىء إلى غير ذلك من النماذج الكثيرة 
من هذا القبيل التي قد يكون بعضها إشارة إلى الإعجاز. ولكن 
لمان إلى عمو : الور أياكة تكن دزا لك هذا البسول: 


الروايات تدل على أن العالم في زمان إمام العصر 32 عالم 
متمدن وفي كمال القوة والتطور العلمي» وبشكل عامء هناك فرق 
كبير بين الصناعة فى ذلك العصر والصناعة الحالية» كما أن الصناعة 
الآن تختلف اختلافا كاززرا هكين فر القوورة: البائقة , 


الفرق الأساسي بين التطور في عصر الإمام المهدي 2* 
والعصر الحالي هو أن التطور العلمي والصناعي في عصرنا يؤدي 
إلى تدني مستوى الثقافة وإلى الاختلاف في المجتمع البشريء 
وبقدر ما يتطور الإنسان من ناحية العلم فهو يبتعد عن الإنسانية» 
ويتجه نحو الفساد والهلاك والجريمة؛ ولكن في عصر الإمام 
المهدي قث تكون الظروف على العكس» فبمقدار ما يصل البشر 
إلى أعلا مراتب النمو العلمي والصناعي. فهم في نفس الوقت 
يقتربون بنفس المقدار من الكمال الأخلاقي والإنساني. 

في حكومة المهدي 892 مع تطبيق البرامج السماوية يتكامل 
البشر من ناحية الشخصية» وكأنهم غير البشر الذين كانوا سابقاء الذين 
مازالوا حتى اليوم يريقون دماء أقرب الناس إليهم من أجل الدرهم 
والدينار» في دولة الإمام تمه المال والثروة يصيران في نظر الناس 


الباب الثالث: الدولة / 1" 


بدون قيمة» فيرون أن طلبهما علامة حقارة ودناءة في الطبع. ويزول 
الحسد والحقد والعدوان الذي ما زال يخيم عليهمء في دولة 
الإمام غقئة تتقارب القلوب إلى حد تصير كأنها روح واحدة في 
عدة أجساد. الضعفاء والآذلاء تصير قلوبهم قوية وأشد من الحديد. 

نعم إن دولة الإمام كل تبعث نمو وتكامل الأفكار 
والأخلاق» ويكون ذلك العصر عصر تكامل الإستعدادات. إن ما 
ظهر حتى اليوم كان بسبب قصر نظر البشرء وفي النظام الإلهي 
لدولة المهدي تي تصل البشرية إلى منتهى بلوغهاء وتأخذ 
الأخلاق والأفكارء. والآمال ونحوها لون الكمال والرشدء وهذا 
الأمل هو وعد عظيم يتحقق في دولة الإمام المهدي 35 العادلة. 
هدية لم تستطع أي حكومة في أي عصر أن تقدمها للبشر. 
أ تطور العلم والصناعة: 

عن أب عبد الله ككل قال: «العلم يك وعشرون خرن : 
فجميع ما جاءت به الرسل حرفان. فلم يعرف الناس حتى اليوم غير 
الحرفين» فإذا قام قائمناء أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في 
الناس» وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا""'. 

بنقل الراوندي في الخرائج «جزءاً» بدل حرفاً». 

يستفاد من هذه الرواية أن التطور العلمي الذي وصل إليه البشر 
في عصر الإمام المهدي يقت يصل إلى أكثر من إثني عشرة ضعفاً 
من الكمال والسعةء ومع الدقة سندرك التطور العجيب والمدهش 
للعلم في عصر الإمام 32 . 


)١‏ الخرائج» ج7» ص١75/.‏ مختصر بصائر الدرجات» ص/7١١.‏ بحار الأنوار» ج257 ص7؟77. 


51 بول في حكومة الإمام المهدي نيد 


وعن أب جعفر 2ك : «إن العلم بكتاب الله عز وجل وسلَّة 
نبيه 2296 ينبت في قلب مهدينا كما ينبت الزرع عن أحسن نباته. 
فمن بقي منكم حتى يلقاه. فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل 
بيت الرحمة والنبوة» ومعدن العلم وموضع الرسالة»"" . 

وعنه طلكل : «يكون هذا الأمر فى أ فوشرنا يننا ذا حملنا ذكراًء 


6 


يورثه الله علماًء لا يكله إلى نفسه)”'". 


وعنه نل : «منا الإمام الذى يكون عنده الكتاب والعلم 
والسلاح»”" . 

فى هذه الرواية ذكر سر تطور وتكامل البشرية» لأن القائد 
الذي يستطيع أن يجرّ المجتمع نحو السعادة والكمال هو القائد الذي 
يمد يمتلك ثلاثة اموي 

١‏ القانون الإلهى الذي يهدي الناس إلى الكمال. 

إلى اتقدووة نوا لسك التي تزيل المفسدين وموانع تكامل 
البشرية من طريقها. 

الإمام ولي العصر 2 يتمتع بهذه الآمور الثلاثة؛ بناءً عليه 
فهو يحكم العالم» وإضافة إلى كونه يوصل البشر إلى تطورهم العلمي 
والصناعي» فهو أيضاً يوصلهم إلى كمالهم الأخلاقي والإنساني. 


)١(‏ كمال الدين» ج”.» ص”107. العدد القويةه ص50 . إثبات الهداة» ج”» ص١59.‏ حلية 
الأبرار» ج”. ص79 . بحار الأنوار» ج١5.‏ ص5”. وج57. ص7١7”1.‏ 

(0) عقد الدررء ص47 . 

(9) إلزام الناصب» ج١»‏ ص؟77. 


الباب الثالث: الدولة 51 


نشير هنا إلى بعض الروايات التي تشير إلى تطور ونمو 
الصناعة والعلم في عصر الإمام المهدي 2 : 


غخ ابن مسكان» قال: سفعت" أبا عيذ الله كن يفول إن 
المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق يرى أخاه الذي في المغرب» 
وكذا الذى فى المغرب يرى أخاه الذى فى المشرق)"''. 


يقول: (إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى 
[لا] يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم. فيسمعون وينظرون إليه 
وحوق مكانه)77 , 


وعن المفضل قال: يا سيدي ‏ الصادق ئة ‏ ففى أي بقعة 
يظهر المهدي؟ قال 2 : «لا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته 
كل عين» فمن قال لكم غير هذا فكذّبوه)” . 


وعن أبي عبد الله 232 قال: «كأني بالقائم قد لبس درع 


رسول الله 826 . . . لا يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه معهم في 
بلادهم) . 


يفهم من هذه الرواية أن الناس في عصر الإمام المهدي الت م 


.74١ص بحار الأنوار» ج57. ص١75. حق اليقين» ج١» ص9١ . بشارة الإسلام»‎ )١( 

(0) الكافيء ج48.» ص١ .١5‏ الخرائجح.ء ج7.» ص١٠85.‏ مختصر البصائرء ص7١١.‏ الصراط 
المسقيم» ج7» ص157. منتخب الأنوارالمضيئة» ص١٠5.‏ بحار الأنوار» ج57. ص775. 

() بحار الأنوار» جادءص 5 . 

(4) كامل الزيارات. ص9١١.‏ النعماني» الغيبة» ص05١".‏ كمال الدين» ج١»‏ ص١772.‏ بحار 
الأنوار» ج57. ص55". إثبات الهداة» ج”7. ص97 . نور الثقلين ج١2‏ ص787. 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


يرون الإمام بوسيلة غير الموجودة حالياً؛ لأن الرواية تقول: «لا 
يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه معهم). 

فى هذا المجال هناك إحتمالان: 

١‏ أنه سيكون هناك نظام تصوير ثلاثي الأبعاد في العالم في 
ذلك العصر. 

١‏ أنه سيكون هناك نظام أكثر تطوراً مكانه. يرون به 
الإمام قككلاة.ء والحديث يشير إلى إعجازه 2ل . 

عن النبي 8295 : «سيكون بعدكم أقوام تطوى لهم الأرض. . . 
وتفتح لهم الدنيا. . . تطوى لهم الأرض في أسرع الطرق حتى لو 
شاء أحدهم أن يأتي شرقها أو غربها في ساعة فعل""' . 

وفي مجال تطور الوسائل المعلوماتية عند الظهور. وفي دولة 
الإمام. إمام الزمان طَكل هناك رواية جاء فيها: 


عن النبي 2595 : «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج 
أحدكم من أهلهء فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله 
بعده290 . 
وعن أبي جعفر 32 : «إنما سُّمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر 
خفي» حتى أنه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنب» فيقتله حتى 
أن أحدهم يتكلم في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار)”” . 


.70١ص‎ 2١17ج فردوس الأخبار» نج7؟.» ص459. إحقاق الحق»‎ )١( 

(؟) أحمد بن حنبل» جا ص84. فردوس الأخبار» ج5.» ص98. جامع الأخبار» ج١١21‏ 
ص١8.‏ 

() النعماني» الغيبة» ص9١”.‏ بحار الأنوار» ج057 ص750. 


الباب الثالث: الدولة 5١‏ 


لعل هذه الرواية إشارة إلى التطور المذهل للمنظومة المعلوماتية 
في عصر الإمام عله فالدولة التي تسيطر على العالم كله تحتاج 
إلى تشكيلات وأنظمة معلوماتية معقدة» وقد يكون المراد نفس ظاهر 
العبارة وهو كون الجدار يعطي الأخبار. 


ب - إنتشار الثفافة الإسلامية: 


في دولة الإمام المهدي تقذ يميل الناس للإسلام بنحو لم 
يسبق له مثيل» وينتهي زمن الإضطرابات وقمع المتدينين ومنع 
المظاهر الدينية» ويسمع نداء الإسلام في كل مكان» وتتجلى آثار 
المذهب. يدخل الإسلام كل بيت كما يدخله الحر والقرء كما تعبر 
بعض الروايات. لأن دخول الحرارة والبرودة ليس اختيارياء ومهما 
حاول المرء منعهما فإنهما يدخلان ويؤثران على البيت. الإسلام في 
ذلك العصر حتى مع وجود المخالفة القلبية في قلوب البعض» 
يدخل إلى كل مكان. إلى كل قرية ومدينة وسهل وصحراءء ويؤثر 
عليهم ويغيرهم. 


في ظرف كهذهء سيكون تقبل الناس للمظاهر والشعائر الدينية 
بلا نظيرء وسيكون إقبالهم على تعلم القرآن وصلاة الجماعةء 
وعناكة"السمعة رتدعها اسحتى أن المشاعين: الى سيق «فن: 'المتشقيل الو 
تكون كافيةٍ» وما روي من أنه تقام الجمافة دن له الواحد إثني 
عشرة مرّة» وهذا نفسه دليل واضح على إقبال الناس على المظاهر 
الدينية» هذا الأمر مع الإلتفات إلى أن عدد البشر في زمن ظهور 
الإمام غكلة يكون قليلا لسبب كثرة القتل. 


في تلك الظروف». يكون تأثير الجهة أو الوزارة التي تحتمل 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


فضوؤولة الأمون الثقافية +والويية كبر يداه انس «سنا كن وك 
متناسب مع عدد الناس» وقد يلزم في بعض الأماكن كاف تكد 
له خمسمائة باب» وفي رواية إن اصغر مساجد الكوفة في ذلك 
العضر. شو «مسحعة 0 الحالى: الذى اهو الآن مق أكبر 50 
لقال 1 

سنتكلم فيما يلي عن انتشار تعليم القرآن» وكثرة المساجدء 
والتكامل المعنوي والأخلاقي في دولة الإمام المهدي 2 بنظر 
الروايات : 


: تعليم القرآن والمعارف الإسلامية‎ ١ 


قال أمين المؤمتين :5ق : «كانن: أنظر إلى شيعتنا بمسحند 
الكوفة قد ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما أنزل)”"' . 


وعن أبي عبد الله : «كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني» 
كلمن الناش” , 


وعن الأصيغ ين انياتة: سمغت غليا يقول: «كأني با 
فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل)” . 


هذه الرواية توضح هوية المعلمين الذين هم من العجمء 
والعجو””' عند أهل اللغة يراد منهم الفرس والإيرانيون. 


)١(‏ النعماني» الغيبة» ص8١”‏ بحار الأنوار» ج257 ص7””54. 

(0) ن.م. 

(9) الإرشادء ص5””. كشف الغمة» ج"ا» ص5580. نور الثقلين» ج5.» ص"7. روضة 
الواعظين» ج7» ص5590. 

(5) مجمع البحرين» ج7. ص١١١.‏ 


الباب الثالث: الدولة 5 


عن أبي جعفر ظَقَلةِ :«... وتؤتون الحكمة فى زمانه.» حتى 
أن المرأة لتفضى فى ببتها بكتاب الله تعالىء وسنة رسول الله)0' . 
 "‏ بناء المساجد: 


عن حبة العرني» قال: خرج أمير المؤمنين فك إلى 
الحيرة""".. أققال * "اليينِين بالخيرة مسعد له -خمسماثة باب :يصلق. فنه 
خليفة القائم؛ لأن مسجد الكوفة ليضيقنَ عليهم. وليصلينَ فيه إثنا 
الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئكٍ؟ قال: تبنى له أربع مساجدء 
الكوفة أصغرها وهذا ومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب» 
ا : : 4 إفرى 
وأومأ بيده نحو نهر البصريين والغربيين» ". 

وعنه عي : «يسير المهدي... حتى تبنى المساجد 
بالقسطنطينية وما لي 


وفخ 'المفضا + كال :سمحت آنا عبد الله يقول: (... إذا قام 
قائم آل محمد 2ه بنى فى ظهر الكوفة مسجداً له ألف باب)* . 


لعل المراد من ظهر الكوفة في الرواية مدينة النجف الأشرف؛ 
لأن العلماء عبروا عن النجف بظهر الكوفة. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج57. ص707. 

(؟) مدينة على بعد فرسخ من الكوفة» ملكها الملوك اللخميون في زمن الساسانيين. قضى عليهم 
خسرو برويز سنة 2.507 عندما وقعت بيد المسلمين وبنيت الكوفة تركت فانهدمت وزالت. 

(9) التهذيب» جلاء ص”707. الكافي.» ج4» ص577. من لا يحضره الفقيه. ج57 ص075. 
وسائل الشيعة» ج9.: ص5٠3:‏ . مراة العقول» ج8١.‏ ص28 . بحارء ج57. ص7706. 

(4) إحقاق الحق». ج7١2‏ ص؟١7.‏ 

(5) الإرشادء ص”57”. الطوسيء الغيبة» ص 590. إثبات الهداة» ج77 ص27”7 . الوافي» ج7» 
ص؟١١.‏ بحار الأنوار» ج07 ص 771/770 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


- التكامل المعنوي والأخلاقي : 


عن ميو المؤمنين ككل : «فيبعث المهدي . : . ويقبل الناس 
على العبادة والمشروع والديانة والصلاة في الجماعات)"'' . 


وعن الإمام الصادق 52 : «وتتصل بيوت الكوفة بنهر 
كربلاء» وبالحيرة حتى يخرج رجل يوم الجمعة على بغلةٍ سفواء 
يريك الحيعة كل يذركها»؟ ١"‏ ا(تغلة سفواءة مشفيفة سرود ). 


قدا يكون..ذلك كناية عن 'زياذة أعداة الناس وإزدحامهم المانع 
من الإشتراك والحضور في صلاة الجمعة. فإجتماع الناس في مكان 
واحد مع العلم بعدم مشروعية إقامة عدة صلوات جمعة, لعله 
لصيرورة هذه المدن الثلاث مديئة واحدة» لأن إقامة أكثر من صلاة 
جمعة في مدينة واحدة غير جائز من الناحية الشرعية . 

وعن المفضل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله 52: يقول: 
«إن قائمنا إذا قام... يمسي الرجل في زمانه جاهلاء بخيلاً جباناً. 
فيصبح أعلم الناس. أشجع الناس. أكرم الناس يمشي النصر بين 
0000 

وغم: أفير السوينين نئي : «إذا قام قائمنا. . . لذهبت الشحناء 
قن لوت العام 


١5١9ص عقد الدررء‎ )١( 

زفق الطوسي » الغيبة» ص 275960 إثبات الهداةء اج ص577 . الوافي» ج25 ص١١١.‏ بحار 
الأنوار ج07 ص١"‏ /017. 

() الوافي. ج7.» ص"7١١.‏ نقلا عن الفتوحات المكية. 

(:) الخصال» ج25 ص4١5١.‏ ح ٠١6١‏ . 


الباب الثالث: الدولة 536 


وعن النبي 292 : «... ويرفع الشحناء والتباغض)”"' . 


وعن الإمام الحسن تق : «يبعث الله رجلاً في آخر 
الزمان. . . ولا يبقى طالح إلا صلح)”" . 

إحدى خصائص عصر الإمام المهدي 2 هي ذهاب الحرص 
والطمعء وبروز الشعور بالغنى لدى البشر. 

عن النبي 2295 : «إذا خرج المهدي تق ألقى الله الغناء في 


قلوب العباد» حتى يقول المهدي: من يريد المال؟ ولا يأتيه 


أحد2070 , 


وقال 2526 : ١أبَشْركم‏ بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف 
الناس. وزلازل. يملا الأرض قسطأ وعدلا كما ملئت جوراً وظلماء 
ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء» ويملا الله قلوب أمة 
محمد 292 غنى» فلا يحتاج أحد إلى أحدء فينادي منادٍ: من له في 
المال حاجة؟ قال: فيقوم رجل.» فيقول: أناء فيقال له: أنتِ السادن 
- يعني الخازن ‏ فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالاء فيقول 
له عد حتى إذا جعله في حجره وأبرزه» ندم فيقول : كنت أجشع 
أمة محمد 292 نفساً. أوَعجرّ عني ما وسعهم. قال: فيرده فلا يقبل 
منةا.. فيقال له إنا لا تأخذ شيعا اعطيناء9, 


)١(‏ عبد الرزاق» المصنف. ج١١.‏ ص"5٠‏ 5 . إبن حمادء الفتن» ١77‏ . إبن طاووسء الملاحمء 
ص؟67١.‏ 

(؟) منن الرحمن؛ ج7: ص45. إثبات الهداة» جا ص5 51 . نقلاً عن أمير المؤمنين 232 

(9) إبن طاووسء الملاحمء ص١".‏ إحقاق الحق. ج17١‏ ص”185. الشيعة والرجعة»ج١.ءص‏ 
ا 

(5:) أحمد بن جنبل» المسند» جا ص/2”7 07. جامع أحاديث الشيعة» ج١»‏ ص4”. إحقاق 
الحق» ج1١‏ ص55١.‏ 


551 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


استخدمت فى الرواية جملة «ويملاً قلوب أمة محمد عن 
غنى» الى لصم الوق ا مالا لآن الغنى ليس هو المقصود. 
بن سحام وعد الجاجةاتتدكن أذ ركرن الإسان قر ولكن 
لديه روح غنية. فالجملة تفيد أن قلوبهم مليئة بالإحساس 
بالإستغناءء ويزيد عليها بأنهم من الناحية المالية يتمتعون بوضع 
حد. 


وكما وردت روايات فى مجال الرشد الفكري والكمال الأخلاقى 
وقوة القلب في زمان الإمام المهدي َك نذكر بعضاً منها : 


عن أبي جعفر 2 : (إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس 
العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أحلامهم"”'"'. أي آمالهم'" . 

بما أن إمام الزمان تقكثة يطبق القوانين الإسلامية كاملةً فإن 
ذلك يؤدي إلى رشد الناس الفكري وتحقيق هدف النبى #826 الذي 
أخبر عنه: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 

قال رسول الله َننةِ لفاطمة 85 : «فبعث الله عند ذلك منهما 
- الحسنين ‏ من يفتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاً)”" . 


«يخرج رجل من ولدي. . . ووضع يده على رؤؤوس العباد» فلا 
يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد. وأعطاهه الله تعالى قوة 


5 (1) 
أربعين رجلا . 


)01( الكافى» ك ل ص5790. الخرائج » ج25 ص 285٠١‏ كمال الدين» ج25 ص 1١76‏ . 

(؟) بحار الأنوار» ج257 ص775. 

[فرم عقد الدرر. ص”67١21‏ إحقاق الحق» ج17 ص1 ك2 إثيات الهداة» ج22 ص8 : : / 6 . 
(4) كمال الدين» ج7١‏ ص”157 . دلائل الإمامة» ص”557 . كامل الزياراتن ص9١١.‏ 


الباب الثالث: الدولة 5 


وقال رسول الله 22 : «تقىء الأرض أفلاذ كبدها. أمثال 
الاسطوان من الذهب والفضةء فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. 
ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحميء. ويجيء السارق 
فيقول: في هذا فُطعَت يدي ثم بدعواته فلا تلخدو كي 

وغنن ريك الزؤاة» قال قله لآبن عيد اله نكر :- يحشى: أن 
لكاشكرن مرمو كان ول 14ل قرعت بودلاك آنا 10 جل قينا امن 
يكون أخوه عنده أثر من درهمه وديناره» ونجد الدنيا والدرهم آثر 
عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين 32 . فقال: 
«كلاء إنكم مؤمنون ولكن لا تكملون إيمانكم حتى يخرج قائمنا. 
فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين)”" . 


)000 مسلم» الصحيح » ج25 ص١١73.‏ الترمذي. الصحيح » ج74. صض 197 أبو يعلى» المسينن 
ج١١‏ ص””7. جامع الأصول؛. ج١١.‏ ص8”. 
(؟) الأصول الستة عشرء ص55. بحار الأنوار» ج517. ص7”00. 
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الفصل الئالك 


نما أن الخوفنيكون مسيطرا على :العالة-فبل ظهور 
الإمام ققئلة. فإن أهم عمل للإمام نئل هو إعادة الأمن إلى 
المجتمع . في دولة الإمام المهدي كله يعود الأمن على جميع 
الأصعدة إلى المجتمع وفي مدة قليلة. بناءَ على برنامج دقيق» ويعيش 
الناس في جو من الإطمئنان لم تر البشرية مثله في أي عصر. 

تأمن الطرقات فتسافر الفتاة من مكانٍ إلى آخر دون حاجة إلى 

يعيش الناس في أمن من ناحية القضاءء فلا يكون لدى المرء 
أدنى خوف من ضياع حقه. توضع القوانين وتطبّق بحيث يحس 
الأمن على المال حتى أن الشخص إذا وضع يده في جيب أخيه لا 
بكواة: هناك لدي الحعدال: لتية السؤقة ويو و :ضيله. 


يزول الخوف من المجتمع ويحل مكانه الأمن حتى يشمل 


عم ول في حكومة الإمام المهدي تكد 


الحيواناف أنفناء: تسيل الشاة الى يفاد الكية وولفيه الأطفال 
بالعقرب والأفعى دون أن يصيبهم أي ضرر. 


أ عموم الأمن: 

عن النبي 2296 : (إذا نزل عيسى بن مريم وقتل الدجال... 
يقول الرجل لغنمه ولدواتّه إذهبوا فارعوا فى مكان كذا وكذاء وتعالوا 
فى كذا كذاء ويرى الماشية بين الزرعينء. لا تأكل منه سنبلة» ولا 
تكسر بضلعها عودا)”''. 


وعن النبى َيه : «(... يملأ الأرض عدلاً كما ملئت وواء 


حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول لا يوقظ نائماً ولا يهرق 
0 


وعن إين عباس : «(... حتى يأمن الشاة والذئب والبقرة 
2 


والأسد والإنسان والحية. وحتى لا تفرص الفأرة جرابا») 


قال أمير المؤمنين نكا : «... ولو قد م قائمنا لانزلت 
السماء قطرها وأصطلحت السباع والبهائم» حتى تمسي المرأة بين 
العراق والشام ولا يهيجها سبع ولا تخافه)”؟'. 


() إبن طاووسء الملاحمء ص99 . 

002 إبن حماد» الفتن» ص؟4. المتقي الهندي, البرهان» ص8/,. إبن طاووس» الملاحم» 
ف إنظر : عقد الدرر. ص6 .١6‏ القول المختصر» ص5 : السفارينى» اللوائح » اج 
ص١١.‏ الطوسى» الغيبة» ص76 7. الخرائج » اج ص55١١.‏ إثيات الهداة» اج 
ص54١5.‏ بحار الأنوار» ج57 ص0١55.‏ 

[فرف بحار الأنوار» ج١»‏ ص١3‏ . البيهقي» السنن» ج9» ص .18١‏ 

6 الصدوق» الخصال» الباب لس ص 27506 الإمامة والتبصرة . ص١؟١١1.‏ إثيات الهداة» اج 
ص4 45 . بحار الأنوار» ج57 ص5١”7.‏ 


الباب الثالث: الدولة حوس 


وعنه 22 : «... ثم إن جيش المهدي 233 يقتل جيش 
الأعور الدجّال في مدة أربعين يوماً من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
ويطهر الأرض منهم ) وبعد ذلك يملك المهدي تله مشارق الأرض 
ومغاربهاء ويفتحها من جابرقا إلى جابرسا ويفتح جميع الأمصارء 
ويستقيم0 ويستقيم أمره. ويعدل بين الناس؛ حتى ترعى الشاة مع 
الذئب في موضع واحد. وتلعب الصبيان والعقرب ولا يضرهمء 
ويذهب الشرء ويبقى الخير. ..2"''. 


وعن أبي هريرة: ”لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى . . . ويكون الذئب 
في الغنم كأنه كلبها. ويكون الأسد في الإبل كأنه فحلهاعجلها-)”" . 


عند خروج القائم... فعند ذلك تفرخ الطيور فى أوكارهاء والحيتان 
في مجاريها»”" . 


لعل المراد أنها تحس بالأمن» وتضع بيضها في أعشاشها وفي 
محل إقامتها دون تردد. 


عن أبي إمامة الباهلي» قال: خطبنا رسول الله عَنة ذات يوم 
خطبة» فكان آخر خطبته: ... وإمام الناس يومئذٍ رجل صالح. . . 
ولا يسعى على شاة. ولا يبعي بقرة» ويرفع الشحناء والتباغض » 
وينزع حمّة كل دابة» حتى يدخل الوليد يده في فم الحنش فلا 


.7”4١ص‎ ١7ج ينابيع المودة» ص577. المحجةء ص15 . أحقاق الحق»‎ )١( 

(0) عبد ا زاق» الخضنك جا021 5٠١١‏ . انظر. جنيك . كات العسسكنه جك خر 0 
بد الرر © ص 1 ع ج47 صن 
إبن حماد» الفتن» ص7١١.‏ 

(*) الإختصاص» ص8١٠.‏ بحار الأنوار» ج257 ص54 .7١‏ 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


يضره. وتلقى الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون في الإبل كأنه 
كلبهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها''"' . 

لعل هذه الرواية كناية عن الإحساس بالأمن الكامل ووجود جو 
من الإطمئنان للطرف الآخر. 


وعنه جنك : «إذا نؤزل عيسى بن مريم قتل الدجال. 
والحيات والعقارب ظاهرة لا تؤذي أحداً)”"'. 


يظهر بشكل واضح من هذه الأحاديث مقدار الأمن على المال 
والنفس في عصر الإمام المهدي 2ك ؛ كالراعي الذي يرسل قطيعه 
إلى الرعي آمناً من سطو البشر وهجوم الحيوانات المفترسة عليهاء 
والإنسان الذي يسافر من مكان إلى مكانء أو يعيش بين الحيوانات 
دده آمناً من أذاهاء 0 ره 0 حقوق 0 د 
الأمن هو بسبب النعم الإلهية في عصر 00 غك . وبما 3 جميع 
الحيوانات تستفيد من هذه النعم فهي تحس بالأمن ولا تؤذي 00 

ويعم الأمن في عصر إمام الزمان كه إلى حد أن الشخص 
النائم يطمئن إلى أنه لا يوقظه أحد. 
على مثل أمرهم الأول. لا يوقظ نائماً ولا يهرق دماً» 


)01( الطيالسي» اليسدك:: جَ 201 ص 7770 إبن طاووس» الملاحم» ص67١1.‏ 
زفق الحاوي لفتاوي » ج25 ص '/الاء إيبن طاووس» الملاحم» ص 308 1 . إحقاق الحق» ج17/ 
ص5 .١6‏ 


الباب الثالث: الدولة 5 


ب - أمن الطرق: 
بالنسبة لآمن الطرق في دولة الإمام المهدي ققئلة وصلت 
روايات كثيرة نذكر منها الروايات التالية : 


(هِ : «وليتمّن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. . .)”"' . 


يشرك به شيء. وحتى تخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد 
المغرب لا ينهاها أحد)”" . 
يعبّر عنها أحياناً بالمفازة» تفاؤلا بالخروج منها بأمان. 

عن رجل» قلت لأبئ عبد الله كلظ : «... ما نتمنى 
القائم عقتئة إذا كان على هذا؟ فقال لى: سبحان الله أما تحب أن 
يظهر العدل ويأمن السبل وينصف المظلوم»”*' . 
حنيفة» فقال له أبو عبد الله 532 : أخبرنى عن قول الله عز وجل : 


.١79ص المعجم الكبيرء ج48»‎ )١( 

(؟) ن.م. ج4؛ء ص77. جامع الأصول» جلا ص5856. البهيقي» السنن» ج95 ص0١18.‏ 

(3) العياشي» التفسيرء ج7. ص”57. النعماني» الغيبة» ص”787. تفسير البرهان» ج١»‏ ص759. 
بحار الأنواره ج57 ص55 "7. ينابيع المودة» ص”77: . الشيعة والرجعة.» ج١1‏ ص7”80. 

(:) المفيدء الإختصاص. ص 25١‏ العياشي, التفسيرء ج١.‏ ص14 . النعماني» الغيبة» ص59١.‏ 
بحار الأنوار» ج57. ص5 .١5‏ إثبات الهداة» ج”. ص07 . الفائق» ج5» ص١٠١٠.‏ 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


#سِيرواً فا َال وَأَيَامًا عامنين*”؟ أين ذلك من الأرض؟ قال: 


أحسبه بين مكة والمدينة» فالتفت أبو عبد الله ئلا إلى أصحابه. 
فقال: «أتعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة» فتؤخذ 
أموالهم ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا نعم» فقال: فسكت 
أبو حنيفة. فقال ظَلئلِ يا أبا حنيفة! أخبرني عن قول الله عز وجل 
اليم كلد كان تنام "أبن ولك نين الأريو؟ قالنه الكعية لقان 
أعلم أن الحجاج يتا حين وضع المنجنيق على إبن الزبير في 
الكعبة فقتله كان آمنا فيها؟ قال: فسكت. فلما خرجء قال أبو بكر 
الحضرمي: جعلت فداك الجواب في المسألتين؟ فقال: يا أبا بكر 
#إسِيروا فبًا ليَانَ وَأَيَآمًا َامنِينَ* فقال: مع قائمنا أهل البيت. وأما 
قوله: #ومن دخله كان آمناً» فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده 
ودخل في عقد أصحابه ا اا ار 


روى علي بن عقبة عن أبيه» قال: (إذا قام القائم حكم بالعدل 
وارتفع فى أيامه الجور وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها 
ووذ كراد عون إلى ااهل وي 


وقال قتادة: «المهدي خير الناس... ويأمن الأرض» حتى أن 
١0 0‏ 0 م 6 (ه) 
المرأة لتحج في خمس نسوة وما معهن رجل» لا تتقي شيئا) ا 


(0) اسورة سنا الآنة 18+ 

(؟) سورة آل عمران» الآية /ا9 . 

() علل الشرائع» ج1١‏ ص”77. نور الثقلين جا ص777. تفسير البرهان» ج7» ص7١7.‏ بحار 
الأنوار» ج07 ص4١7.‏ 

2 بحار الأنوار» ج205 ص778. 

(4) إبن حمادء الفتن»ء ص98. إبن طاووسء الملاحم»ء ص59. عقد الدررء ص ١١١‏ . القول 


المختصر» ص١3.‏ 


الباب الثالث: الدولة 5 


وعن عدي بن حاتم: «لتخرجن الضعيفة من الحيرة» حتى 
نطرف نيذا العف اتات إلا ال صر و7 


جَ - الأمن القضائي: 


الأمور التي تحصل بعد ظهور الإمام نئل هي معاقبة 
الأشخاص الذين أخلّوا بالأمن في العالم كلهء وقتلوا وتسببوا بأذى 
الذين تسببوا بإيجاد وضع مؤسف في الأرض. من المؤكد أنهم 
سيؤخذون ويحاكمون بعد ظهور الإمام 2 لآن تنفيذ الحدود 
الإلهية هو واحد من الواجبات المهمة وبالأخص في حضور الإمام 
المعصوم وبقية الله في الأرضء الذي سيطبق الحدود حسب كتاب 
الله وعدا .عر الأهواء النفسية: 


فى ذلك العصرء يستفاد فى هذه الوظيفة الهامة من أشخاص 
ذوي ماض نقي من المساوئ» فضلا عن معرفتهم الكاملة بالمباني 


الإسلامية والفقهية. وقد أشير إلى ذلك في بعض الروايات نذكر منها 
الروايات التالية : 


عن أبي عبد الله عَظل : «إذا قام قائم آل محمد 6 استخرج 
من ظهر الكعبة سبعة عشر رجلاء خمسة من قوم موسى الذين 
يقضون بالحق وبه يعدلون» وسبعة من أصحاب الكهف. ويوشع 
وصي موسىء ومؤمن آل فرعون. وسلمان الفارسي وأبا دجانة 
الأنصاري ومالك الأشتر)”" . 


.49١ص فردوس الأخبار» جا‎ )١( 
إثبات الهداة» ج”. ص55.» نقلاً عن تفسير العياشي» وفي روضة الواعظين» ج257 يخرج‎ )0( 
الإمام سبعة وعشرين شخصاً من خلف الكعبة.‎ 


أشرض ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


وقال أبو بصيرء جعلت فداك ليس على ظهر (الكعبة) مؤمن 
غير هؤلاء. قال: «بلى. ولكن هذه العدة التي يخرج فيها 
القائم 232. وهم النجباء والفقهاء. وهم الحكام. وهم القضاة 
الذين يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشكل عليهم حكم»"''. 


في بحار الأنوار أنهم أصحاب المهدي 5ك والحكام على 
الا كر 


عن جعفر بن محمد تكله عن أبيه عله : (إذا قام القائم. 
بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاء يقول: عهدك في كفك 
فإذا ورد عليك أمرلا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه. فانظر إلى كفك 
وام ناد و 


يمكن أن يكون فهم حكم المشكلات بواسطة الكف كناية عن 
سرعة الإرتباط بمركز الدولة وفهم الواجب في رفع المشكل» أو 
إشارة إلى المهارة المدهشة للمسؤولين الذين بإمكانهم إبداء الرأي 
بمجرد رؤية المشكل ولو لمرة واحدة. وقد يكون ذلك بواسطة 
المعجزة التي يعجز عقل البشر عن فهمها. 


عن أبي: تعفر كاد (... ويخرج المهدي. . . فلا يترك. 
ولا مظلمة لأحد من الناس إلا ردّها)”'. 


)01( إيبن طاووس» ص١١3.‏ دلائل الإمامة. ص١١7.‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) دلائل الإمامة» ص49 ؟. بحار الأنوار» ج257 ص750. 

قرف النعماني» الغيبة» ول دلائل الإمامة. 0" أثبات الهداة» اج ص "لاه . بحار 
الأنوار» ج25 ص 7160 وج 57 صن 351١‏ 

6 العياشي » التفسيرة جك ص 215 بحار الأنوار» ج255 ص5 .73١‏ 


الباب الثالث: الدولة / 5 


وقال الصادق 32 : (إذا قام قائم آل محمد 222 حكم بين 
الناس بحكم داودء لا يحتاج إلى بينة. يلهمه الله تعالى فيحكم 
يعلمه200 , 

وعن جعفر بن سيّار الشامي؛ قال: «يبلغ من رد المهدي 
المظالم.ء حتى لو كان تحت ضرس إنسان شيء انتزعه حتى 
ا 

بالطبع هذا التصرف بحقوق الناس يليق بمحاكم دولة الإمام 
المهدي ونه » وقضاتها هم أشخاص مثل: سلمان» مالك الأشترء 
وكبار قوم موسى عُلكدُ وغيرهمء. ورثاسة الهيئة القضائية بيد الإمام 
نفسه ظَلككلِه ومن الطبيعي أنه لا مكان للخوف من ضياع الحقوق» 
كما تبين هذه الحقيقة جملة «حتى لو كان تحت ضرس إنسان شيء 


انتزعه حتى ردّه. 


)01( روضة الواعظين» ص١١‏ 7. بصائر الدرجات» جع ص5569. 
زفق إبن حماد» الفتن» ص18 . عقد الدرر. ص31. إين طاووس» الملاحم» ص6ا . القول 


المختصر» ص505. 
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5 


الفنصل الابع 


الإقفتصاد 


الحكومة إذا كانت مدعومة من الله تعالى» وطبقت الأحكام 
والقوانين غ الإلهية في المجتمعء » فإن الناس سيتغيرولك يبركتهاء 
ويتوجهون للتقوى والصلاحء وستفيض نتيجة ذلك نعم الله على 
العباد من كل مكان. 

كما نقرأ في القرآن الكريم ل#وَلْوٌ أَنَّ أَهْلَ الشركة َامنُوأ وَأتَقَوا 


هه د هه 02207 


لفتحنا علييم بر يكت لات 2 الْسسمَآء رالا 00 


و 


فى دولة المهدي قله التى يتوجه فيها الناس لطاعة الله - عز 
وجل وتخضع رقابهم لأوامر حجة المع لا مبرر لآن تمنع الأرض 
والسماء بركاتها عن عباد الله. من هذه الناحية تهطل الأمطار 


الموسية كي الأنهار بالمياه» وتكثر محاصيل الأرض» وتزدهر 
الزراعة» وتخضرٌ الحقول وتثمر» وتتحول الصحارى مثل مكة 


.95 القرآن الكريم» سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


56 بول في حكومة الإمام المهدي نيد 
والمدينة التي لم ترّ الخضرة أبداً إلى واحات» وتتسع تربية 
الحيوانات . ويردهر الإقتصاد» ويزول الفقر والعوز. ويظهر العمران 
في كل مكانء وتزدهر التجارة. 

هناك روايات كثيرة وردت فى مجال الإزدهار الإقتصادي فى 
زمان إمام العصر كذ نذكر منها الروايات التالية : 
أ الرفاه الإجتماعى: 


ما يستفاد من الروايات في هذا المجال هو أنه على اثر تحسن 
الوضع الإقتصادي تنتزع جذور الفقر والعوز من المجتمع البشري». 
ويعطى للشخص المحتاج المال حتى لا يستطيع حمله. ويتحسن 
الوضع العام للمجتمع بحيث أن دافعي الزكاة يجهدون في إيجاد 
المستحق لإيصالها إليه. 


١‏ - تقسيم الأموال: 

عن ابي جعفر ظَكل : (إذا قام قائم أهل البيت يكلا . قسَّم 
بالسويّة وعدل في الرعيةء... ويجمع إليه أموال من بطن الأرض 
وظهرهاء فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم 
فيه الدماء الحرامء وركبتم في ما حرّم الله عز وجل» فيعطي شيا لم 
يعطه أحد كان قبله)”' . 

وعن رسول الله 222 : «يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي 
المال: بغين علة0”" . 


)١(‏ علل الشرائع» ص١5١»‏ النعماني» الغيبة» ص77. عقد الدررء ص9”. بحار الأنوار» 
ج25 1 إثيات الهداةء اج ل" 

6 إبن حماد» الفتن» صن 5/6 : ابن أبي شيبة » المصنف» ج20 ص15 أحيل بن حنبل » 
افيد اج ص 6. إبن بطريق» العمدة» ص5 13. 


الباب الثالث: الدولة 52١‏ 


وقال رسول الله عنفيه : «يكون عند انقطاع من الزمان وظهور 
من الفتن رجلٌ يقال له المهدى. عطاؤه هنيئاً”' . 

إن عطاء المهدي 2 رحمة وبلا منّة» بناءًَ على هذا يكون 
هنيئاً على خلاف عطاء الآخرين الذي يكون ثمنه العبودية» أو بيع 
الدين» أو إراقة ماء الوجه. 


"ثم ينشأ رجل من قريش. . . فيقسم المال» 


وعن عبد الله بن سنانء» عق أبيف قال: قلت ع 
عبد الله تقئلة : إن لي أرض خراج» وقد ضقت بها ذرعا قال: 
فسكت هينهة ثم قال: إن قائمنا لو قد قام. كان نصيبك في الأرض 
أكثر 7ن 
بالسويّة وعدل في الرعية»”* . 


)غ0( الشافعى» البيان» صخ ؟١١.‏ احقاق الحق» ج١١2‏ ص8 : ؟. الشيعة والرجعة» ج١»‏ ص7١7.‏ 

إفهة6 إبن داود» السَئق: ج25 ص8١٠١.‏ 

[فرفق عبد الرزاق» المصنف» ج201 ص١7‏ 7. إبن بطريق» العمدة» ص5 13. الصواعق المحرقة» 
ص55١»‏ البغوي» مصابيح السنة» ج25 م175 الشافعي » البيان» ص5؟١‏ . ابن طاووس» 
الملاحم» ص19 . 

2 الكافي» 058 ص 7860 . التهذيب» م346 صن 145: 

)2 النعمانى» الغيبة» ص7772. بحار الأنوار» ج١0‏ ص39. 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


الأرض» + بأتيه الرجل والمال كدوس. فيقول: يا مهدي أعطنى . 
فيقول خذ)(" . 

وعنه 592 : 2.١‏ إنه يستخرج الكنوزء ويقسم المال. ويلقى 
الإسلام بجرّانه»”" . 


؟ - قلع جذور الفقر: 


الحواء, فلا يوجد أحد يقبله)”” . 


وعنه 9ه : ايكون في أمتي المهدي. . . والمال كدوس)”*' . 


هذا الحديث كناية عن زوال الحاجة من المجتمع بنحو تزيد 
الأموال عن موارد مصرفها. وبتعبير آخر إن دولة المهدي تخ 
ليست بلا نقص في ميزانيتها. فحسب بل إن مدخولها أكثر من 
مصروفها. 


عن المفضل بن عمر: سمعت أبا عبد الله 32 يقول: (إن 
قائمنا إذا قام... تظهر الأرض كنوزهاء حتى يراها الناس على 
وجههاء ويطلب منكم من يصله بماله ويأخذ من زكاته. لا يوجد 
أحد يقبل منه ذلك» واستغنى الناس بما رزقهم الله من فضله)”” . 


)١(‏ ابن طاووسء الملاحم»ء ص١".‏ بحار الأنوار» ص779. أنطر: أحمد بن جنبل» المسند» 
ج”ء ص١5.‏ أحقاق الحق» ج7١.‏ ص00. 

(0) ن.مء ص59. 

(*) عقد الدررء ص>5 ١5‏ . المستجادء ص58 . يطلق الحواء على البيوت القريبة لبعضها فى حى 
واحد. 00 

(:) الحاكم». المستدرك. ج5. ص508. الشيعة والرجعة.» ج١.»‏ ص5١5.‏ 

(05) المفيد» الإرشادء ص27”57 بحار الأنوار» ج257 ص7717. 


الباب الثالث: الدولة 5 


وعن علي بن عقبة: «ولا يجد الرجل منكم يومئذٍ موضعاً 
لِصَدَقَتِهِ ولا لبرّه لشمول الغنى جميع المؤ م7 

وعن الباقر 52: : «ويُخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى 
المهديء ويوسع الله على شيعتناء ولولا ما يدركهم من السعادة 
لبغوا»”" . 


وعن أبي جعفر 232 : ...١«‏ ويعطي الناس عطايا مرتين في 
السنة» ويرزقهم في الشهر رزقين». ويسوّي بين الناس حتى لا ترى 
محتاجاً إلى الزكاة» ويجىء أصحاب الزكاة على المحاويج من شيعته 
فلا يقبلونها فيصرّوها ويدورون في دورهم فيخرجون إليهم فيقولون: 
لا حاجة لنا فى دراهمكم)»” " . 

يعلم من الروايات السابقة أمران: 

الأول: أن الناس في زمن دولة الإمام المهدي كذ . تصل إلى 
مرحلة من الرشد الفكري يعملون بواجباتهم في جميع أبعادها دون إجبار 
واضطرار» ومن هذه الوظائف دفع خمس الأرباح للدولة الإسلامية . 

لو دفع جميع المتاعين أرياعهم وزكاة أموالهم اتن الذولة 
الإسلامية» فإنها ستشكل رقما كبيرا وتكون الدولة قادرة على أي 


)١(‏ ن.مء ص454". المستجادء ص 509 . بحار الأنوار» ج57. ص7”75. إنظر: أحمد بن حنبل» 
المببدلة ج25 ص”57. ار وج5. ص 6 . مجمع الزوائد ص5 .3١‏ 

262 بحار الأنوار» ج205 ص 5 7. 

() النعماني» الغيبة» ص778. حلية الأبرار» ج7» ص557. بحار الأنوار» ج57 ص0١79.‏ 
أنظر: بحار الأنوار» ج40 ص ؟7067. إبن أبى شيبة » المصنف» ج22 ص١ .١‏ احمد بن 


حنبل ج؟» ص6١١73.‏ البخاري» الصحيح » ج25 ص ١١90‏ . مسلم» الصحيح » يك ص .7١‏ 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


الثاني : أنه وإن كان عطاء الإمام نئل في ذلك العصر بدون 
حساب» وكان لدى الناس موارد مختلفة تسد حاجاتهم. ولكن ما 
يلفت النظر هو طبيعة وحالة الغنى لديهم؟ لأنه كم من الناس 
الأثرياء لديهم نفس جائعة وروح فقيرة» وكم من الناس مع فقرهم 
يتمتعون بطبيعة عالية وروح غنية. الناس في عصر إمام الزمان 2ك 
يتمتعون بروح غنية» وهذا هو التغيير المعنوي الذي يحدث في ذلك 
العصر . 


: مساعدة المحرومين والمستضعفين‎  "“ 


رجل من ولد هذا وأشار بيده إلى علي ابن أبي طالب 32 به 
يمحق الله الكذب. ويذهب الزمان الكلب» وبه يخرج ذل الرق من 


أعناقكم)”") . 


وقال أسيو الحومين تكد 00و فلو يعركات أي الميندئ بت 
عبداً مسلماً إلا اشتراه وأعتقه. ولا غارماً إلا قضى دينه)”"' . 


وعن أبي ارطأة: «ثم ينزل - أي المهدي - الكوفة حتى يستنقذ 
5 ا 
من الها من بتى بلاشي 1 
وعن أبي جعفر 2 : لثم يخرج المهدي حتى يمر بالمدينة 
0000 8 : 5 ك4 
فيستنقذ من كان فيها من بني هاشم» 4 


.79© الطوسيء الغيبة» ص5١١. إثبات الهداة» جا ص”507, بحار الأنوار» ج5.» ص‎ )١( 
العياشي» التفسير» ج١» ص54 . بحار الأنوار» ج57 ص54؟7.‎ )0( 

() إبن حمادء 247 الحاوي للفتاوي» ج"اء ص77 . المتقي الهندي» البرهان» .١١8‏ 
(:) إبن طاووسء الملاحم»؛ ص55. 


الباب الثالث: الدولة 56> 


وفي الملاحم لإبن طاووس: «فيفتح الله أرض الحجاز 
١ 3 0‏ 


وعن طاووس اليماني: «المهدي يلعق المساكين الزبد»”"' . 


يحتمل أن يكون المراد أن الإمام تَقئة لديه اهتمام خاص 
بمساعدة وإعطاء المحرومين والمساكين» وكان يعطيهم من الأموال 
زيادة ما يستحقه أي مسلم من بيت المال» بمقدار ما يرى 
الأصلح . 
ب - العمران: 

عندما نأخذ بعين الإعتبار مقدار الدمار قبل الظهور فإننا سندرك 
عظمة وأهمية العمران في دولة الإمام المهدي. فالعالم ابتلي بالحرب 
المدمرة» نوضار عدفاً الأهو ا التكنانة للمستكترنة. واخدرق هده مق 
الزمِن, بنار'الحزبء التق توكت: الكثير مق القفلق والدمار الذلك هو 
يحتاج إلى مقدار كبير من الإعمارء ودولة الإمام المهدي 2532 تقوم 
بتعمير هذا الخراب» ويظهر هذا الإعمار في العالم كله. 


وهم الذين عاهدوه في أول خروجه. فيوجههم إلى جميع البلدان» 
ويأمرهم بالعدل والإحسان. وكل رجل منهم يحكم على إقليم من 
الأرض» ويعمّر جميع مدائن الدنيا بالعدل والإحسان)”" . 

.١597ص عقد الدررء‎ )١( 


زفق إبن طاووس» الملاحم» ص6 . عقد الدرر. ص7١7.‏ 
[فرف الشيعة والرجعة» اج ص18 .١‏ 


521 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


وعن أبي جعفر تَلكلِ : «... فلا يبقى في الأرض خراب إلا 
6 
( 5 


عمر 


وعنه 22 : «يدخل المهدي الكوفة... ويبعث فيحفر من 
خلف قبر الحسين 2 لهم نهرا يجري إلى الغريين» حتى يبرز في 
النحف. ويُعمل على فوهته قناطر)”"' . 


وعن أن عبد الله 32 : «إن قائمنا إذا قام... ويتصل بيوت 
الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة»”" . 


وفي الإرشاد: «اتصلت بيوت أهل الكوفة بنهري كربلاء)”*' . 


تحكي هذه الرواية عن اتساع العمران في الكوفة» الذي يتصل 
من ناحية بالحيرة التي تبعد الآن من ناحية مسافة ستين كيلو متراً عن 
الكوفة» وتتصل بكربلاء من ناحية أخرى التى هى تبعد هذه المسافة 


«ليتصلنَ هذه بهذهء وأومأ مبواعلي الحوقة والجر حي باع 
الذراع فيما بينهما لاقي 


)١(‏ كمال الدين» ص١77.‏ الفصول المهمة»؛ ص84١.‏ اسعاف الراغبين»ء ص ١5”‏ . الوافي» ج7» 
ص5١١.‏ نور الثقلين» ج7؟.: ص؟١5.‏ احقاق الحق» ج27 ص7”17. 

(؟) المقيدء الإرشاد» ص”””. الطوسيء الغيبة» ص١78.‏ روضة الواعظين» ج؟ن ص”777. 

لصراط المستقيم» ج27 ص557. اعلام الورى» 57٠‏ . المستجاد» ص١58.‏ كشف الغمة» 

ج”. ص707. بحار الأنوار» ج57. ص١7”‏ وج97. ص 786. 

(*) الطوسي» الغيبة» ص 590» بحار الأنوار» ج57 ص770. 737”. وج917. ص 780. 

(5) المفيدء الإرشادء ص”2”57 أنظر: روضة الواعظين» ج27 ص554. أعلام الورى» ص4": . 

لخرايج» ص”. .1١175‏ الصراط المستقيم» ج7» ص”107. المحجة» ص184١.‏ 

(5) التهذيب» ج”ء» ص597. ملاذ الأخيار» ج5.» ص78؛ . بحار الأنوار» ج57 ص774. 


الباب الثالث: الدولة /ا2" 


قد يكون اتساع الكوفة وغلاء الأرض لأنها ستكون عاصمة 
الدولة الإسلامية» والمؤمنون بحسب الروايات سيذهبون إلى هناك . 

في زمن الإمام المهدي كله تتسع الطرق والشوارع أيضاًء 
وتوضع قوانين خاصة في هذا المجال. عن الإمام الباقر 92« : (إذا 
قام القائم سار إلى الكوفة... ولم يبق مسجد على الأرض له شرف 
إلا هدمها وجعلها جماء. ووسع الطريق الأعظم)»"" . 


وعن أبي الحسن موسى :َل : (إذا قام قائمنا قال: يا معشر 
الفرسان سيروا في وسط الطريق يا معشر الرجال سيروا على جنبي 
الطريق. فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلاً عيبٌ 
ألزمناه الدية» وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية 
ا 


نفهم من هذه الرواية أن المدن تتسعء وح الطرقات» 
وتوضع قوانين ليس فقط لوسائل النقل. بل للمشاة أيضا. فالحكومة 
التي تستفيد من العلم والصناعة وتوسع الطرق الرئيسية.» وتفتح 
شوارع واسعة. لا شك أنها تضع إلى جانب ذلك قوانين للقيادة مع 
ضمان قوي لتنفيذها. 

ج - الزراعة: 
الزمان كذ . الزراعة وتربية المواشي» فبعد أن ذاق الناس طعم قلة 


)١(‏ المفيد» الإرشاد» ص50”. بحار الأنوار» ج257 ص779. 
(0) التهذيب» ج١.‏ ص54١”»‏ وسائل الشيعة» ج9١‏ ص١18.‏ ملاذ الأخيار» ج7١؛:‏ ص586. 
إثيات الهداة» اج ص 556 : 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


المطرء والجفاف». وقلّة المواد الغذائية» وانعدام الأراضي الزراعية 
لسنوات متوالية» ومضى زمان لا أثر فيه للماشية وتربية المواشي» 
وكان على المرء أن يقدم احياناً أغتلى شيء عنئذده» أي الشرف 
الزراعة وتربية المواشي وتكثر المواد الغذائية في المجتمع . 

قبل ظهور الإمام تيك إذا كان المطر يهطل أحياناً» لم تكن 
الأرقن تقيله واعساناً تكون” الارفة مسعافة: لذ إلا انها لأ تحط 
تنعدم المحاصيل الزراعية» وفي بعض الأحيان كان المطر يهطل في 
غير زمانه فيفني المزروعات. في زمان الإمام 32 تتغير أوضاع 
الطقس »2 في البداية يهطل مطر لم يره الناس في حياتهم » وبعد ذلك 
تنزل الرحمة الإلهية على البشرء وتكثر على أثره النعم عليهمء 
في الروايات أنه ينتج من كل من واحدٍ كل ثلاثة كيلو غرامات من 
القمح مائة من . 

تحكي الروايات عن نزول أربعة وعشرين مطرا بعد الظهورء 
تعم بعدها الناس بركات كثيرة. وتنتشر الخضرة والبهجة» في الجبال 
والسهول والصحارى» ولا يبقى في الصحارى البائرة والقاحلة تق 
للبوارء وتزداد النعم الإلهية حتى يتمنى الناس الحياة لأمواتهم. 

2 كثرة الأمطار : 


)01( مجمع الزوائد» جا ص7١37.‏ 


الباب الثالث: الدولة 566 


«... وينزل الله له البركة من السماء)١‏ 


0. . فيملاً الأرض قسطاً وعدلاء وتمطرالسماء 


مطرا, وتخرج م الأرض نباتهاء وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعم 
بمثلها قط(" , 


وعق. أمير المؤمنين 2 : «بنا يفتح الله وبنا يختمء وبنا 
يمحو ما يشاءء وبنا يثبت» وبنا يدفع الله الزمان الكلبء. وبنا ينزل 
الغيث». فلا يغرنك بالله الغرورء ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ 
حبسه الله عز وجل » ولو قد قام قائمنا لأنؤلتك السماء)”” 
جمادى الآخرة 

وعشرة أيام من رجب را لم تر الخلائق 0" 

وقال سعيد بن جبير: «السنة التي يقوم فيها المهدي تمطر أربعاً 

2 35 4 5 

وعسرين مطرة يرى أثرها وانو كته * 


وعن رسول الله كيه : «وتزيد المياه فى دولته. وتمّد 
الأنهار)7" . 


.١59ص عقد الدررء»‎ )١( 

(0) المطالب العالية» ج5» ص”557. إبن طاووسء. الملاحمء ص79١.‏ إثبات الهداة» ج”2 
ص4 57. إحقاق الحق». ج9١.‏ 505. إنظر بحار الأنوار» ج257 ص 40”. 

(9) منن الرحمن» ج”. ص737”. الوافي» ج7؟.: ص”7١١.‏ 

(4) بحار الأنوار» ج57 ص7772. الوافي» ج7.» ص"7١١1.‏ 

(5) إحقاق الحق». ج7١2‏ ص59١.‏ 

() عقد الدررء ص85. 


.9*0 ول في حكومة الإمام المهدي نه 


وقال وَ#تيَةِ : «إذا كان خروج القائم.ء... فعند ذلك تفرح 
كله 


؟" - كثرة المحاصيل الزراعية : 
عن النبي 292 : «طوبى لعيش بعد المسيح (الدجال). يؤذن 


للسماء فى القطر وللأرض فى الات فلو برت خبة غلى الصقا 
لنبتت. ولا تباغض ولا تحاسد. حتى يمر المرء على الأسدء ولا 


يضره ويطأ على الحية فلا 1 

وقال ع2 : «. . . اعم أبعي و :دنياء. لغنا لم اتنخم امثلة. يطاء 
البرٌ منهم والفاجر. ترسل السماء عليهم مدراراء ولا تدخر اللآارض 
شيثاً من نباتها9؟ . 

وعن النبى 822 : «وتكون الأرض كفاثورة الفضة. تنبت نباتها 
كما كانت على عهد آدم)””' . 
«ويجتمع النفر على الرّمانة فتشبعهم»”” . 


وعن طاووس عن أبيه يرويه: ويكون القطف ‏ عنقاء - يأكل 
فم الف او و 


)000 المفيد» الإختصاص» ص81١7.‏ بحار الأنوار» ج2055 ص .73١‏ 

(6) فردوس الأخبار» ج27 ص4 7. 

ضرم إبن طاووس» الملاحم» ص١215‏ انظر : الطوسي » الغيبة» ص6١١21‏ إثيات الهداة» اج 
ص5 .6١‏ 

2 .م ص؟5١6١.‏ إبن ماجة» السننق + ج22 ص09؟١١.‏ إبن حمادء» الفتن» ص١١١.‏ فيه 
(كفادورة) . عبد الرزاق» المصنفن ج١١2‏ ص7949” وفيه (كماتور الورق). 

)0 .م الدر المنثورء ج25 ص 5060. فاختللاف ‏ عبد الرزاق» المصنف» جاك ص١١‏ :. 

ا 


الباب الثالث: الدولة 5١‏ 


وعنه قال أمير المؤمنين 2م «... وبعد ذلك يملك المهدى 
مشارق الأرض ومغاريها... ويذهب الشر ويبفى الخير» وبزرع 
الرجل الشعير والحنطة. فيخرج من كل من مائة من كما قال الله 
تعالى : فى كل سَجِْ يَاكَدُ حب وله ميث لس 742154" . 


وعن أمير المؤمنين َكل : «فبعث الإمام 32 إلى أمرائه 
بسائر الأمصار بالعدل بين الناس... ويزرع الإنسان مدا يخرج له 
سبعمائة كما قال الله عز وجل ##وَأنّهُ بصَعِفُ. . . #”". 


وعنه 22 : وفي 5 قصة المهدي 3ظ: «... وتحما 
الأشجارء وتتضاعف البركات)”" . 

وعنه 2 : «ولو قد قام قائمناء لأنزلت السماء قطرهاء 
ولأخرجت الأرض نباتها. . . حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا 
تضع قدميها إلا على النبات)”*' . 

قد يكون الإمام 36 ذكر هذه المنطقة كمثال. ولا بد من 
الإلتفات إلى أن هذه الطتة لبس :فبهنا إلا الآقنواك: المبحراوية , 
ولعل ذكرها هو لبيان أن جميع الأراضي البائرة تتحول إلى أراض 
)١(‏ الشيعة والرجعةء» ج١.‏ ص7١‏ . الآية 2771١‏ من سورة البقرة. 
(0٠؟)‏ عقد الدرر. ص؟9١6١.‏ إبن طاووس» الملاحم» ا القول المختصر» سي 
ضرم إبن طاووس » الملاحم» ص90١١.‏ الحاوي للفتاوي » ج25 كشي المتقي الهندي, البرهان» 


ص7١١.‏ 
(5) تحف العقول» ص5١١.‏ 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


المجال: (إذا ظهر المهدى فى أمتى أخرجت الأرض زهرتها وأمطرت 
السنماء مظره 3 
النخل بعد خروج الدجال)”" . 

وعنه 92كل2 : (في تفسير الآية الشريفة #مدهامتان» أن أشجار 
التمر تتصل بين مكة والمدينة»”" . 

“" - إنتشار تربية المواشي : 

قال رسول الله ع : «يخرج في آخر أمتي المهدي. يسقيه الله 
اليك <زتككر لعافم . 


وقال د يه ره ١‏ 


«... وتعيش الماشية» 

وعنه 2ةِ : «بعد الدجال يبارك الله فى الورّسل. حتى أن اللقمة 

من الأبل لتكفي الفئام من الناس» واللقمة من البقر لتكفي القبيلة» 
500 5 عي 0 5 )3 
واللقمة من الغنم لتكفي النفر من الناس) " . 


)١(‏ المناقب والمثالب» ص؛ . أحقاق الحق. ج9١‏ صا517. أنظر: إبن ماجة» السئن» ج7» 

ص790١.‏ الحاكم» المستدرك. ج27 ص98 . الدر المنثور» ج27 ص714. 

(0) الكافي.ء ج5. ص١55.‏ من لا يحضره الفقيه»» ج"ا» ص58١.‏ وسائل الشيعة.» ج١١2‏ 

ص197. التهذيب» ج5.» ص7”84. 

(*) القميء التفسيرء ج7١‏ ص55”. بحار الأنوار» ج1١5.‏ ص94 . الآية 74 . من سورة الرحمن. 

(5:) الحاكم» المستدرك. ج54 ص3008. عقد الدررء ص55١.‏ المتقي الهندي» البرهان» 
ص84. كشف الغمة» جا ص60١57.‏ بحار الأنوار» ج1١5‏ ص١2.‏ 

(5) جامع الأحاديث» ج8» ص/7. أحقاق الحق» ج7١‏ ص5١7.‏ وج19: ص١5841.‏ 

(5) إبن حمادء الفتن»ء ص58١.‏ 


الباب الثالث: الدولة 50 


500 التحارة : 


إن رشد ونمو التجارة في البلاد والمجتمع هو علامة إزدهار 
الإقتصاد وثراء المجتمع» كذلك تعطيل الأسواق» وكساد التجارة هو 
علامة فقر المجتمع. وبما أن الناس في دولة إمام العصر 2خ 
يعيشون في وضع اقتصادي جيد. فإن التجارة تزدهر وتنشط 
الأسواق: 

عن النبى محمد وَ#ةِ : «من أشراط الساعة أن يفيض المال» 
ويظهر العلم ويفشو التجار»”". 

وعن عبد الله بن سلام: «يمكث الناس بعد خروج الدجال 
أربعين عاماًء ويُغرس النخل. وتقوم الأسواق)”". 


.١؟ص‎ .١ج ابن قتيبة» عيون الأخبار»‎ )١ 


إفهة6 إبن أبى شيبة » المصنف» ج00 ص”57١ا2‏ الدر المنثورء ج60 المتقى الهندي» البرهان» 
ص 1988 


غ50 


الفصل العبامس 


الصحة الطب 


من مشاكل المجتمع قبل ظهور إمام الزمان عي سوء الوضع 
الصحيء والعلاج» التي ينتج على أثرها أنتشار الأمراض المعدية 
والموت فجأة في أنحاء العالم. فتنتشر أمراض مثل: الجذام 
والطاعون» الشلل» العمى» السكتة ومئات الأمراض الخطرة الأخرى 
بحيث تهدد حياة الناس حتى يصير الجميع وكأنهم ينتظرون الموت 
المحتمء ولا يبقى لديهم أمل أبداً بالحياة. إذا ناموا لا يأملون بالبقاء 
أحياء حتى الصباح والاستيقاظ. وإذا خرجوا لا أمل لديهم بالعودة. 

هذه الأوضاع المفزعة والمؤلمة تحدث بسبب تلوث الجو 
ونتيجة استخدام الأسحلة الكيميائية» الذرية والميكروبية» أو زيادة 
أعداد الجثث التي لم تدفن وفسادهاء أو على أثر الأمراض النفسية 
والروحية التي تظهر من الخوف وفقدان الأعزاءء وقد يكون ذلك 
بسبب جميع ما ذكرء وأشياء أخرى لا نعرفها. 


»5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


دولة المهدي كل في تلك الظروف» هي نور أمل في قلوب 
النقر المعديين والمثالميخ فى ذلك العصي»»: من أخل. إزالة ذا 
الذي تقوم به دولة إمام الزمان 2ل . 


ثم ننقل الروايات التي تتحدث عن مساعي الإمام الحجة 2< 
لتأمين الإمكانات الطبية والعلاج للمجتمع البشري. 
أ إنتشار الأمراض والموت الفجائي: 

عن النبي 2595 : «من إقتراب الساعة أن يموت الرجل بغير 


ا 


وجع 


وقال النبي 822 : «تكثر الصواعق عند إقتراب الساعة حتى 
يأتي الرجل فيقول: من صعق تلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان 
وفلان)7"' . 

الصاعقة بمعنى فقدان الوعي وذهاب العقل إثر سماع صوت 
قوي مخيف»ء وبمعنى الاشتعال والاحتراق» من هذه الناحية 
الأشخاص الذين يصابون بالصاعقة إما أن يفقدوا عقولهم أو أن 
كزين عن انه الساكله و فيج ولو كالخ بزفاقع كه ليها إن تعزن 
الصاعقة بسبب انفجار قذائف الأسلحة المتطورة في ذلك العصر التي 
لها صوت مرعب ونار حارقة» بحيث أن كل من يقترب منها يصير 


)000 فردوس الأخبار» ج25 عن 75 
(؟) أحمد بن حنبلء» المسندء جا ص55 . فردوس الأخبار» ج5:» ص74 . 


الباب الثالث: الدولة /ا 5 


رماداً»ء وتتسبب بالأمراض» وهذه الأمراض والمصائب هي فقط من 
آقان: الامتلحة" السدهوة: 


قال رسول الله 896 : «... وبين يدى الساعة موت شديد 


وبعده سنوات الؤلازل)”7" . 


وقال أمير المؤمنين 2َ : «بين يدي القائم موت أحمرء 
وموت أبيض ١‏ أما الموت الأبيض فالطاعون)”"' . 


وعن أبي عبد الله ككل : «من أشراط الساعة أن يفشو الفالج 
وموت الفجأة)”" . 


وعن موسى بن جعفر ظقككة : قال: «قال رسول الله ج89 : 
ظهور البواسيرء وموت الفجأة والجذام من اقتراب الساعة)”*'. 


وفي كتاب بيان الأئمة: وقوع الوباء والطاعون في العالمء 
حفعوما قن ات وما يقرب منه من البلادء فيهلك منه جمع 
: 00 20 
كثيرء وجم غفير من الناس») © . 
ب - الصحة: 


إزدهار العلم المدهشء». وبالآأخص علم الطب في دولة الإمام 
المهدي ,َي » والإستفادة منه من أجل تحسين الأوضاع الصحية في 


)١(‏ ا لمعجم ا لكبير اج ص69. 

20 المفيد» الإرشاد.» ص7309. النعمانى» الغيبة» ص/77ا7. أعلام الورى» ص372؟. الخرائج » 
ج”. ص 1١57‏ . بحار الأنوار» ج57 ص١١1.‏ الصراط المستقيم» ص59 1. إلزام الناصب» 
ج22 ص57 .١‏ 

[فرفق بحار الأنوار» ج22 ص١7١371.‏ إبن الأثير» النهاية» ج01 ص/7ا18 . 

(5) ن.مء ص559. نقلا عن الإمامة والتبصرة. إلزام الناصب» ج7» ص55١.‏ 

)0( بيان الأتمق ج01 ض 157 


5 ول في حكومة الإمام المهدي 2ه 


المجتمع. وإخماد نيران الحروب». وإيجاد الجو الهادىء. والنعيم 
بإصلاح الناس» وتوسعة الزراعة وتربية المواشي» وتأمين المواد 
الغذائية بالشكل المطلوب». كل ذلك هو من العوامل التي ترفع 
مستوى سلامة الأوضاع الصحية إلى مستوى نموذجي» وتتغير 
الإمكانات الجسمية لدى الناس وتطول أعمارهم» بحيث أن الشخص 
قد يرى ألف ولد وحفيد له» قبل أن يموت. 


عن النبي 326ة: (إذا نزل عيسى بن مريم, وقَبَل الدجال 
تمتعواء تحيوا ليلة طلوع الشمس من مغربهاء وحتى تتمتعوا بعد 


خروج الدجال أربعين سنة؛ لا يموت أحد ولا يمرض""'"'. 


قد يكون المراد من هذا الكلام هو أن الموت والأمراض التي 
تنتشر قبل ظهور الإمام 82 تقل في زمانه إلى أقل مستوى قد يعد 
في حكم العدم. وقد يكون المراد هو المعنى الظاهري. يعني ذلك 
أن لا يكون هناك وجود للموت والمرض فى هذه المدة» ‏ .وذلك 
ببركة وجود الإمام بقية الله الأعظم المبارك. ْ 


عن أمير المؤمنين 2 : «... فيبعث المهدي فكئة إلى 
أمرائه بسائر الأمصار. . . وتطول الأعمار)”" . 


وعن المفضل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله 2 يقول: 
«إِنَّ قائمنا إذا قام... ويَعْمْرُ الرجل في ملكه حتى يولد له ألف 


زثرف 


)١(‏ إبن طاووس» الملاحمء ص91. 
زفق عقد الدرر. ص؟١١.‏ القول المختصر» ص١3.‏ 
[فرم المفيد» الإرشاد» ص١3‏ 7. المستجاد» ص؟60. بحار الأنوار» ج2055 ص73777. الوافى» 


ج37 ص"١1.‏ 


الباب الثالث: الدولة 56 


وعن على بن الجسين تكلا : «إذا قام قائمناء أذمب الله عز 

وجل عن شيعتنا العاهة. وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة 
00-00 4 ا :0 )00 

الرجل منهم قوة أربعين رجلاء ويكونون حكام الارض ومجا ميا . 

وعن أبي جعفر 32 : «من أدرك قائم أهل بيتى من ذي عاهة 


يرأ ومن ذي ضعف 77 


وفى رواية : ذهب العاهة وهم كزير الحديد). 
شهادة أو رحيل الإمام كل : 

وصلت روايات مختلفة في موضوع شهادة أو رحيل 
الإمام تقكئلة. ولكن نظراً إلى كلام الإمام الحسن المجتبى 32 
الذي يقول فيه: «ما منا إلا مسموم أو 000 يمكن ترجيح 


الروايات الدالة على شهادة الإمام تقكثلة على غيرها. نذكر هنا عدة 
روايات فقط فى هذا المجال: 


عن الإمام الصادق ظَكئَلِ : في قوله تعالى: #... ثم رددنا 
لكم الكرة عليهم...* خروج الحسين 32 في سبعين من أصحابه 
عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان., المؤدون إلى الناس أن 
هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه» وأنه ليس بدجال 
ولا شيطان. والحجة القائم بين أظهرهم. فإذا استقرت المعرفة في 
قلوب المؤمنين أنه الحسين 32 جاء الحجة الموت فيكون الذى 


)01( النعماني» الغيبة» ص7ا١37.‏ الصدوق» الخصال» ج25 ص 2554١‏ روضة الواعظين» ج25 
ص59060. الصراط المستقيم » ج25 ص١١531.‏ بحار الأنوار» ج57. ص7١37.‏ 

زفق 3عم. 

(9) الصدوقء» الخصال» ج25 ص7١‏ 5. 


.يك ول في حكومة الإمام المهدي تكد 


يغسله. ويكفنه ويحنطه. ويلحده في حفرته الحسين بن علي ا مق 
ولا يلي الوصي إلا الوصي)"'"' . 


وعن الزرهري: (يعيش المهدي أربع عشرة ننة: ثم يموت 
مراة 
موتا») 5 


وعن أرطأة : «بلغني أن المهدي يعيش أربعين عاماء ثم يمووت 
على الاقم 


وعن كعب الأحبارء قال: «المنصور يعيش أربعين عاماً. ثم 
كوف على ا لي . 


وعن كعب الأحبارء قال: «المنصور المهدي يصلى عليه أهل 
الأرض والسماء» يبتلي بقتل الروم والملاحم عشرين سنة» ثم يقتل 
في ا لخن بو لحان معه) كلهم 6 وصاحب راية» فلم يصب 
ا لمسلمت: مصيبة بعد رسول اللّه 2 أعظم 0 


إن كلام الزهري وأرطأة وكعب لا يعتمد عليه إلا إذا كان هناك 


شاهد صدق عليه. 


.7١97ص كفاية الأثره ص9؟5. بحار الأنوار» ج/71.‎ )١( 

(0) الكافي» ج8» ص5١5.‏ تأويل الآبات الظاهرة» ج١٠‏ ص7728. وج27 ص777. مختصر 
البصائر» ص48 . تفسير البرهان» ج27 ص١١‏ 5 بحار الأنوار» ج57 ص7١.‏ وج١51,‏ 
ص 9ه الاية» 2755 سورة الإسراء. 

() إبن حمادء الفتن»ء ص؛١٠.‏ البدء والتاريخ.ء ج7”؟.» ص85 1. المتقي الهندي» البرهان» 
ا 

(:) ن.م. ص99. عقد الدررء ص5١‏ . المتقي الهندي» البرهان»ء ص9١‏ . 

(5) عقد الدررء ص59١.‏ 


الباب الثالث: الدولة 51١‏ 


- كيفية شهادة الإمام تك : 

في إلزام الناصب: «فإذا تمت السبعون سنة أتى الحجة 
الموت» فتقتله إمرأة من بني تميم إسمها سعيدة ولها لحية الرجل 
بجاون صخر من فوق سطح وهو متجاوز في الطريق» فإذا ماتء 
تولى تجهيزه الحسين ظفكذ»"''. 

فعكله هد الاحنائ :ميو م الال ,أن اتمتن: ‏ إاحدي عتيرة ده 
جام مية ملك الححة تف بكر لد زب اه بن راون بيد ليا 
لحية كلحية الرجل يقال لها سعيدة» لعنها الله! وذلك أنه يتجاوز في 
الطريق». وهي على سطحهاء وتضربه بجاون صخر على أم رأسه 
فتقتله؛ ويتولى أمر تجهيزه الحسين 2 ويقوم بالأمر بعده إلى أن 
تمضي ثمان سنين2”'. لكنها ليست رواية بل هو مجرد قول غير 
مستند إلى منبع روائي . 

وعن الصادق 2ك : «يقبل الحسين 32 في أصحابه الذين 
قتلوا معه. ومعه سبعون نبياًء كما بعثوا مع موسى بن عمران» فيدفع 
إليه الخاتم» فيكون الحسين ظكئئ هو الذي يلي غسلهء وكفنه 

4 


وحنوطه. وإبلاغه 7 : 


والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 


2000 إلزام الناصب» ص١:19١.‏ 
هم شرح الزيارة الجامعة.» اج ص ”07 5 
فرق مختصر بصائر الدرجات» ص8 . 


517 


517 


فهر ست المصادر 


- نهج البلاغة. 

ِّ إثيات الوصية, على بن حسين المسعودي» 521 ه.ق» منشورات 
الرضى,2 قم ع١‏ ف.ق. 

إكيات: الهذاق متحمن التخسن التهر عناملى ‏ ث2 11 فق المظيعة 
العلمية» قم. 

- الاحتجاجء: أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسيء القرن السادس 
الهجريء دار النعمان» النجف الأشرف ١5/854‏ هدق. 

د إسفاق البحق زإزهاق الماطن: الشيين القافبي :تون ابه “اتسيف 
المرعشي التستريء ت5١١٠‏ هاق. (مع تعليقات آية الله المرعشي 
النجفي) مكتبة آية الله المرعشيء قم. 
الإسلامية تجمع المدرسينء قم. 

- اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)» أبى عمرو محمد بن عمر بن 
عبد العزيز الكشى.ء ت585 ه.قء التلخيص لأبى جعفر ين الحسن 
طوسيء جامعة مشهد. 

- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. محمد صديق حسن 
القنوجى البخاري. ١١١1‏ ه.قء دار الكتب العلمية» بيروت. 


51 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


00ل الإرشادء محمد بن محمد بن النعمان, 1117 ه.ق» منشورات 
بصيرتي» قم. 

١١‏ - إرشاد القلوب» أيو محمد الديملى, مؤسسة الإعلمى, بيروت. 

انف اشاقن" الزر ديق باسط من كلن الطننا دع دواد الفكنم 
قاهرة. 

- أسد الغابة» ابن الأثير الشيباني, ت 1١‏ ه.قء المطبعة الإسلامية طهران. 

ات الإصارة فى مفوفة الصشاية: اب تكسن مسقلاني: 4095 فى دار 
الكتاب» بيروت. 

كأ إقلام المشحه نوين معترف لوعي ردان ” المشدون نيزو 

117 -«اعلاء النساء عر ركنا كتهالةموتية الوسنالةتدووك 1ن 

4ه إغلام الووى باغلا اتمذق امو علتى شيل ع حسن الطبرسس» 
ت8: ه ه.ق دار المعرفة, بيروت. 

565 أعيان الشيعة, السيد محسن الأمين العاملى, دارالتعارف» بيروت. 

3٠‏ الإقبال» رضى الدين أبىو القاسم على بن موسى بن جعفر بن 
طاووس,» ت115 هف.ق» دار الكتب الإسلامية, طهران ١596٠‏ ف.ق. 

الاب إلزام'التاضدي» الشية على اليؤدي الحاقري: قور 125 مرق 
هف.ق» المكتية الأهلية, يغداد. 
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ناث الووافة والعصضره على مين السو ب نانوي اقفن ب ا هو 
منؤسينة الكفي: التقاقي ب موو وف 120 فق 

لاج الحدقا ان هرا ليتنع سق نو اللسلدة لعن اماملا ا 11 1 
ذآن "الكت العلهية: 'قه: 

لات الأياح المكية "مق عسن النيفتة االحسينية نهم الدين الطسني» داز 
الولاء بيروت. 

4ب دان الاخوا دنه اف املس دن 115 تسو دوهف الوفاء وروث: 

#اكاب الس -والكا ديد العنيسس انواس ايو الكسس نهدن ميل" تمي 
المقدسي» ته 6 ه.ق» مكتية الأسدي» طهران. 

التوهان فى قكنسين 'القران الشيه فاكن المطزافي 1131 ا 
المظيفة العلمية» قد 

؟” - البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» علاء الدين علي بن حسام 
الك ليوات : 

5 يشان الإسائم الضمي مضطقي آل السنيه معدن لظف 11 
مكفية ,تيلو الحلايكة) طوزان. 

9 بشارة المصطفى,2 أبيو جعفر, محمد بن أبي القاسم الطبري», المكتية 
الكودوةة انهف الأشوف». 
الصفار قميء ت 51١‏ هاقء مكتبة آية الله المرعشيء قم. 

3" - بهحة الآمالء الملا علي علياري التبريزيء ت77”1١‏ ه.قء مؤسسة 
الثقافة ‏ الأسلامية #كوشانبور: .طهران: 


أحض ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


الكنجي الشافعي» ت55/8 هسقء دار إحياء تراث أهل البيت» طهران. 

٠‏ - تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة. السيد 
شدوف"الذيق عل التصفيني: لالز نايع الحسفية اتقوق الستاوس: 
مدرسة الإمام مهدي(عج). قم. 

6 تاريخ الأمم والملوك, أبيو جعفر محمد بن جرير الطبيري» ت "١٠١‏ 
هف.ق» دار المعارف» القاهرة. 

اي كازية داق آبو يكن ونين بقل الخظييه اليقداناى ع 5 رعق 
دار الكتب العلمية, بيروت. 

ات تاريخ ما يعد الظهور, السيد متم صادق الصدرء, دار التعارف 
الأعلمى, بيروت. 

5 - تحف العقول عن آل الرسولء أبى محمد حسن بن علي بن الحسين 

نان قذ كو رالعقواء الغلاتة"الخلىفة لاشو عمؤسسة أن السذلء) 
لإخياة التراكه قد 

51 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء عبد العظيم بن عبد القوى 
المنذري» ه10 هف.ق» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
الهنديء ت”57١١‏ ه.قء دار القرآن الكريم» بيروت. 

4 - التطبيق بين السفينة والبحار بالطبعة الجديدة السيد جواد 
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وقاتب ففسي الضافى الفيضع الكاشاتى رك 1 جد مز سيبة الأعلنى ورت 
قات :قتبهوي المستعوى زه اللتشجزى ‏ للزحاق السو السك اع ارين 
الإسبلاسية طيزان: 
الخالية. البجري" الشبرى بكس البدى لخدف الأسرف: 
6 تفسير تور الثقلين, عيد علي بن جمعة العروسي الحويزي» 
ت؟١١١‏ هدقء المكتبة العملية» قم. 
5 اريت العارت الشية "نف االدون اق «التلاع الكلبي» 205 هو 
0 - التقريب والتيسيرء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» بيروت. 
لأف تكقريع لقان اقح هله «الرحان "لشي عن لون مشية :بحسي د 
العؤلى يك الله المامقائى التعقي ونث نا اا هاف 
الطوسى نه + 21“قيق: دان الكتب الإسنلامية:طهوات: 
ه.قء مكتبة آية الله المرعشيء قم. 
1١‏ - جامع أحاديث الشيعة, السيد حسين البيروجردي» ت ١58٠‏ ه.ق» 
مرركة لعلو قير 


511 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


معروف به ابن الأثيرء ت1 ٠١‏ ه.قء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
فوا كا الخواميى: نانع لكين بمسلال "اديع :عنم الرعين فوط 


11 - الحاوي للفتاوى» جلال الدين عبد الرحمن للسيوطيء ت١١1‏ ه.ق» 
فاق الكقن. العلمية» مين وق ١‏ 

17 حق اليقين». محمد باقر مجلسىء ت١١١١‏ ه.ق2» منشورات 
جاو يدان هران ش 

حلية الأبرار في فضائل محمد وآله الأطهار السيد هاشم بن 
إسماعيل البحراني» ت1١١٠‏ هاقء دار الكتب العلمية» قم. 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن 
عبد اللهء ت 55١‏ ه.قء دار الكتاب العربي» بيروت. 

“اتا النقرواقع :والسوافم ابي اللحتسون ستعية بن عنية اله معروف 
بقطب الدين الراونديء ت"/01 ه.قء» مؤسسة الإمام المهدي(ع)» قم. 

١/ا ‏ الخصالء أو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي» 
نول هف تورات الالدادية حدم الفدوسيد .قم ا 

؟» - خلاصة الأقوال (رجال العلامة)» حسن بن يوسف بن مطهر الحليء 
ت 75 هاقء الرضيء قم. 

"7 درر الأخبار فيما يتعلق بحال الإحتضارء الشيخ محمد رضا 
الطبسي النجفيء ت ١7١5‏ هاقء مطبعة النعمان» النجف الأشرف. 

4 الدرر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطيء ت١١4‏ 


هف.ق» دار المعرفة, بيروت. 
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م 
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44 


لضي قد 

1 دلائل النيوة, أحمد بن عيد الله أيو نعيم الصفهانى, ان را ه.ق» 
دار المعرفة, بيروت. 

الله الطيري؛ به 49 هدق مكتية: الفمحمدى :قم 

عاللة نح ان اتسناقيف اتشيطة الشييت: اللستووا كي ل ١‏ درف 
المكطنة: الأسلاسة:طوواة: 

111 فاق مطيعة هنل 

3 رجال ابن داودء حسن بن علي بن داود الحليء أول القرن الثامن 
التحف 1510م 

«المهظ مغر الشيعة تيه الزيق الطتسي» المعكة الطليية قن 
٠‏ هاق. 

د الرية فى كادي الفروكين: نهم الدية المض: 

7 الكتب الأريعة, محمد الظفرى» المطيعة العلمية, قم ه١٠6١‏ ف.ق. 

- روضة المتقين؛ محمد تقي المجلسيء ١17١٠ه.ق‏ مؤسسة الثقافة 
الاسلاسةة طهزاة 

3 روضة الواعظين,» محمد بن فتال النيسابوري» تلم ٠١‏ ه ه.ق» قم 
- رياحين الشريعة» ذبيح الله المحلاتيء دار الكتب الإسلاميةء طهران. 
بالتقة "الالاكم السية سحمف ركنا 'التلسيضي: كدف تنكم اليه 
محمد مير شاه ولدء منشورات المحمدي طهران. 


3 سفينة اليحار الشيخ عياس القمى, تذه؟١١‏ هف.ق» منشورات الأسوة, قم. 


"5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


69 - سكن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني» ت 1/6" ه.ق» دار أحياء 

ا ستن ابن داودء سليمان بن الأشعب السجتاني» ته/1ا؟ ه.ق» دار 
أحياء السنة النيوية. 

-5١‏ السنن الكيرى, أيو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حتمهء هف.ق» دار 
إحياء السنة النيوية. 

1 - ستن الدارمىء أيو محمد عيد الله الدارمى» ته 0” ه.ق» دار الفكر, 
بيروت. 

ةب السيزة التدليية: فى ريق تهات الذية :التعلي: لقا فس يدث ما 
ه.ق بيروت. 

قت انوع اتوم (الفلاتفةه عق الدوق ادق لها مدو هرة اللو أبى :اعد 
المدائنىء ت5 15 ه.قء مطبعة باب الحلبىء القاهرة. 
دشترع. ناز الاك :الكريو» [لسساف: 

اليف اريمك الشية امتحي تخنا السب التمس يحزان الول 
بيروت. 
ه.ق» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

4ن صحيح الترمذي» أيو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ت/ا1؟ 
ه.ق» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
"11١‏ ه.ق دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

رن تقر كد اللشاكقي الس وس عمق " التشريو نون لدي اند سين فلن 
بن يونس العاملي النباطي» ت/ا/81 ه.قء المكتية المرتضوية: طهران. 


+1 ح الشؤاعق الفحرقة امدين تححن الهويقيىت 51/5 هدق مكتية القاهرة: 
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الزهري2» ت١""‏ ه.قء دار صادرء بيروت. 

ماقرالل فشك مكو اهبالطو كان من مسوم السفووف 

ان العدن القكية اق << المكارف الدرحية زهت" القيو على ين لشف 
بن النطهن الحلىء ت795 منق: مكتنة آيه الله المرعشي: قم 

18 العطر الؤردي: محم بلبيسئ الشافمئ ت6١١‏ :هدق الطبعة 

٠١‏ عقائد الصدوق» أبو جعفر محمد ين بايوية القمى, ت١1م؟‏ ه.ق» 

٠5‏ عقد الدرر فى أخيار المنتظر, يوسف بن يحيى المقدسى الشافعى 
القون النناية. البحري "القندي: عالم الفكن م قامرة: 

٠٠‏ - العقد الفريدة» ابن عبد ربه الأندلسيء ت17؟7 هقء دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

مسال اقفوو رفي اللو كتين سحي ان وانوي عا انيف الملييةة 
السيوونة التدف «الأشرزك. 

5 الغلل المكناهية؛ ابو الفرج كس الرحسن عين السروى كاوه هق 
داو القن الفلسية يروت 155 دف 

٠‏ - العمدة لابن البطريق» يحيى بن الحسن الأسدي الحلّي المعروف بإبن 
التطوو و اع م301 وم المتش ارخا لامداا سا يدت الع سدق 

3ت عوالم العلومء والتعارف والآحوال سن الآياك والأكبار والاقوال الشية 
عبد الله البحراني الأصفهانيء مدرسة الإمام المهدي 22 . قم . 


8 سضيون الالشوان هيل اله من كفنت ون تقيية الدوشووف 1 
هف.ق» دار الكتب العلمية, بيروت. 


كحض ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


بابوية»», ت١1م؟‏ هف.ق» منشورات طوس» قم. 

8 الغارات: أبن امتحاق انوهيم ين تحضف التقني ت3؟ هدو و:طيران. 

اكات قا اموه فى حك اللخها د هر طوزق اللخافن و العام ستو ايه ان 
بنانةا ف البكر نانج بيع/ا 1 سر مؤسقية العم وو 

255 الغيية أت نحوفوة سحن بن الحسن الطوصي :285 هق عن 
نينوى طهران. 
طهران. 
ت587 ه.قء دار المعرفة بيروت. 

الفماوع"السوئفة الع من عمو 'الشيكسي :4441763 القع 
العلكة معد 

٠‏ الفتنء أبى عبد الله نعيم بن حماد المروزي. ت8/"" ه.قء نسخة 
خطية امكني: الحقمت نلف 

8 اللقكريطاف النكية» تققد تنو ملق الشعوو ونه اننا وي 1ه 
ه.ق» دار الصادر, بيروت . 

+ فوا المتطين فتن ساكل الموتخس الول والسيظين والافقة 
ت ١‏ "الاه.ق» مؤسسة المحمودي, بيروت. 
عشن الومفرى | القموي 24 حيكة ‏ الجعان قد الو جلا نه قد 


6 - فردوس الأخبارء أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيروية 
الذيلي 2:3 .هرق دان الكقن العلمية.. روث 
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١»‏ - قاموس عميد فارسي فارسيء» حسن عميد منشورات» جاويدان» طهران. 

5 الشه د ل العرزمة فى سعوافة العووال الأقية على من تسن يو اسن امالك 
الماك عسوو را بن ضنينا < كردم #أرهدرة بسكنية دار الككي الشتميف 
الاتعرف: 

1 الثفيه ركفا مض 3 محطدؤة النقيه بسسعسوين مدن عن افو 
القفن :15 بق دوا : الكت الإعياذ مية ا طور اتن 
134 جسورة » (القطيفة انان ميك ور 

د قصص الآأنبياء., قطب الدين الراوندي» ت"/اه ه.ق» مؤسسة 

11 القول التتتصضير: ف علانات (الشودم. المنكظية اكه ين الكجر 
الويشن كك 7 هري كني فين المؤ مقين: النحف الأسوفت: 

17 ب الكامل في الفار أبن 'السكة غلو ين اح الفكوم المموو ف نه 
ابن الأثيرء 1 ه.ق» دار صادرء بيروت. 

قشف الاسيكاب السؤرؤا! حسون القرري) ب سان معت 
نينوى, طهران. 

6 2 كشف الحق (الاربعون). أمير محمد صادق خاتون آبادي» 
5518 هدو مؤيسية البعقة ظهواف 50514 شن 

كنا عقت القنة د سير ف اانه ابن العسين طلى من امش يق أنين 
الفتح الأريلى» ت15155 هف.ق» دار الكتاب الإسلامى, بيروت. 


ا" 


١ / 


١> 


١9 


١ 


١غ‎ 


١1 


١ /ا‎ 


١ 


كولم في حكومة الإمام المهدي نك« 


الكافي» مكمه بن عقرب العليفي الرااي: ضيه تق دان الكقب 
الإسالامية ظووا: 

عفان الاك فى لعن على الاقمة الاش عسو البو الفالع تفلي بدن 
عمو بن على (الهؤاذ) القزق الزائه هدق 'شتوران نيدان هم 
ت١1م؟‏ ه.ق» المنشورات الإسلامية تجمع مدرسي قم. 

- الكنى والألقابء الشيخ عباس القمي» ت ١755‏ ه.قء مكتبة الصدر طهران. 
المتقي الهندي. ت910 ه.ق: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

لاق الهو اف« الحم ع علض نو عند الما قن ع ا و 
النابلسي» تمم١ا١ا‏ ه.ق» مجلة المنار» مصر. 

امومع البحرين: تكن الدون القلويض» 13103 عق 'المكتنة 
المرتضوية»: طهران. 

- مجمع البيان» في تفسير القرآن» فضل بن الحسن الطبرسيء» 
ت8/:ه هف.ق» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

ع تنمت" الوتعالم رقي اللاي فكانة ااام مشتر ف الذووه (القنا كن 
القوق الشادس العشى البتجرى «الققوي مطيدة بريانن اسفها ذا 

تبه الؤواقة ومقم: الفواقدف رق الديق عن بين ابن يكن كمي 
ت7ض ١٠م‏ ه.ق» دار الكتاب العربى» بيروت. 


هف.ق» دار الكتب الإسلامية, قم. 
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5ه المتضكة افيه “كول ف اللححة السنين جاشنم لباقي 11 
ه.ق» مؤسسة الوفاء. بيروت» رت" ١5 ٠١‏ ف.ق. 

١6‏ مختصر إثيات الرجعة, فضل بن شاذان النيسايورى» مجلة تراثناء 
رقم .١5‏ 
انقرق الفاسع عمق المخرض السو المشسة «الخندوية + الفح 
الأشرف. 

حمويكة المجا كيز سحل اكت المسشر ام 101 م ليد 
حورا ليرا 

١ 1*‏ ب مدرأة العقول,2 محمد ياقر المجلسىء ١١١١‏ ف.ق» دار الكتب 
الإسلاميةة طهراق 

غ١‏ - مروج الذهب» علي بن حسين المسعوديء, تت51” ه.ق» دار 
الأندلس» بيروت. 

8 ب( لع كلميو كشاني الاوكنان: مسي ين العظيئ التخاني 1 
ه.قء مكتبة آية الله مرعشيء قم. 

ات مسشد ركاف كله جنال الحبرية الهنيي .ملي القمار ةا 
ف الملسة بالحيووية: طيزات: 
معروف به الحاكم النيسايوري» ه6٠65‏ ف.ق» دار الفكر بيروت. 

2١‏ مستدرك الوسائل» ميرزا حسين نوري الطيرسى,» ت ١١5١‏ ف.ق» 


مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث» قم. 


الوائع-المدرى > القبوق: المطيةة الجيورة اليف الاشيرت: 


"1 


كولم في حكومة الإمام المهدي نك« 


1١1١ 


١1 


1١11 


١1 


1١16 


دار المعرفة, بيروت. 

ت/7ا ١‏ هف.ق» دار المأمون للتراث» دمشق. 

مستكك لكمدء أحمد ين حنيل» ت١ا:؟‏ هف.ق» دار الفكر, بيروت. 
مسند أبى داودء سليمان بن داود بن الجارود الفارسى البصري» 
ت 5 ٠٠١‏ هف.ق» دار المعرفة, بيروت. 

ت1١ه‏ ه.قء دار المعرفة بيروت. 


5 + المتصضئف» عيد الرادق .بخ همام الصتهاتيء 11 "هق المكتن 


الإسلامي» بيروت. 


/ا1١ا ‏ العصضتف: عيد الله ين محمد بن أبي شيية اك رين ه.ق» دار 


السلفية» بومباي. 


15 ا المخلالى الكائة وخر افد اللسناند الكفانية:* احتن يق حكن العشفلات.: 


ت” هم/ ه.ق» دار المعرفة بيروت. 


الفضلاء. نشر معارف إسلامى, قم. 


1151 هف.ق» دار التراث العربي» بيروت. 


1-_- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» سيد أبى القاسم 


الخوئي مدينة العلم» قم. 


فهرست المصادر اا" 


؟7١ ‏ المعجم الصغيرء سليمان بن أحمد طبراتيء ت١٠5‏ ه.قء دار 
الكتب العلمية. بيروت. . 
؟١7٠‏ - المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد طبراني ت١٠١51‏ ه.قء مكتبة 
التعارتف "اراق 
64 - المعجم الكبير» سليمان أحمد الطبراني» ت 70 هاق» وزارة أوقاف 
العراق. 
- الملاحم والفتن في ظهور الغائب والمنتظرء رضي الدين علي بن 
موسى بن طاووسء ت115 ه.قء: مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
5 - ملاذ الأخيار» محمد باقر المجلسيء ت١١١١‏ هاقء مكتبة آية الله 
مرعشيء قم. 
9 المنار المنيف في الصحيح والضعيفء ابن قيم الجوريةء ت١5/‏ 
فق مكك التطيوفاتك الإاسلافية: 
6 2 مناقب آل أبي طالبء أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن 
قور أشريي» خازة: سبق انتشانات. علامة» :كلم ١‏ 
6 -_9 منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر(ع) الشيخ لطف الله الصافي: 
تالص طورا م ١ ١‏ 
٠‏ - منتخب الأنوار المضيئة؛ السيد علي بن عبد الكريم النيلي النجفي؛ 
القرن التاسع الهجري القمري مكتبة الخيام» قم, ١5١١‏ ه. 
0١‏ 2 منتخب كنز العمّالء علاء الدين المتقي الهنديء ت9175 ه.قء دار 
الفكر» بيروت. 
5 - المنجدء لويس معلوف اليسوعيء دار المشرقء بيروت. 
14 - منن الرحمنء محمد بهاء الدين الحارثيء ت ٠١٠١‏ هحقء المطبعة 
الحيدوية: النحف الأشرف اه 
61 - منية المريدء زين الدين بن على بن أحمد العاملى2ء ت115 ه.ق,2 
تشوراك مركن الليفات الإسلامية فن اه 


5 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


1 نتيا الدموع .شيخ علي: فزني الكلباكانن: مؤشيلة الدية و العلم 
للمطيوعات» قم, 55 هاق. 

١65‏ - مهدي موعود. محمد ياقر المجلسىء2 ١١١١‏ ه.ق» ترجمه., على 
ه.ق» مجمع المدرسين» قم. 

4ك - موارد السجن في النصوص والفتاوي, نجم الدين الطبسي» مركزن 

رار الهو طاء نانك عق أتنى ك 103 ةداق هيا الخزات: السوسس: 
بيروت. 

دكات الغينة | اقح كفسين اندرا 3 الس ديه عون الطابا ليان 
11يق زا" الكدن" الإسلامية» طيرات. 

3 وو القناى النيلهات نقد لسري مسيه نقواله الستيي + الانجقيه 

9 نور الأبصارء في مناقب آل النبي المختار(ص)» الشيخ مؤمن بن 
حسن موؤمن الشيلنجى» ت ١55٠١‏ هف.ق» دان الفكر, بيروت. 

قا الشئانة د خزون اللحدية والاقوه مشارك نثن ححفة التشورق 

14 وكوساكل لني إلى اتتضدل ناكل الشويدة مهمه نيز السسية 
الجن انهاه :55 سروه دان كاك الكزا هر القرين» وروت 

2-867 وقعة صفينء نصر بن مزاحم المنقريء ت؟١5‏ هاقء مكتبة آية 


فهرست المصادر 5 


4 2 ينابيع المودةء سليمان بن إبراهيم بن القندوزي الحنفي» ت54؟١‏ 


8 9 يوم الخلاص في ظل القائم المهدي(ع)»: كامل سليمانء دار الكتاب 
اللمتاتي +15 هدق 


5١ 


١ 


الباب الأول: العالم قبل الظهور تخ تتوحو اخ لقا امون امج اك 
الفصل الأول: الحكومة قن تن درا اباد لمر فق مب و ل ا 


د - حكم الصبيان: ل وو امون د او م جلا مويه الم م 
ه تزلزل الحكومات: ا ا 
و - ضعف القدرة على إدارة البلدان: م ل ابو ا 0 
الفصل الثاني: الوضع الديني 1[ [ز[ز[1[ز[ز[ز[ ز[ [ 1 


أ الإسلام والمسلمون: لو جنا ابا لاز توك كوخ و تون ورور وتام ألا لجو هه لوالاو جاو رو او واه لانيو 


د - الخروج عن الدين: 00 


5/0 


حل 


5" 


"7 


505 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


قات الكحارة بالذقة: الو اج اح الت و ا 
الفصل الثالث: الأخلاق لوو ا ا 
1د كمون العراطف الاشسافية: 0 
ب - الفساد الأخلاقى اخ ا امسج د 1 
ج - انتشار الأعمال المنافية للعفة: وتو وا ع وو 07 
د تمتى لقلة الولد وما وا مم ام جوج سخ وا 1 
هزداقلة هدك الريجال وكذزة التساء: ا 001 
الفصل الرابع: الأمن 1 1 1 1 0 
أ- الاضطرابات وعدم الأمن: اق امسو سو سس لذ 
ب - الطرقات غير الآمنة: ا ا ا 00 
ج - الجرائم المهولة: لذ[ [  [‏ 0 ا ا اا 0 
د تمنّي الموت: نون ال نا الوم وا و مب او ا ل ا 
ه - أسر المسلمين: معان الما و اس مط لقالاع اماق اجر ا 1 
و خسف الآأرض ا ا ا ار اج و ال ا ا 0 
ز - زيادة الموت فجأة ا ا ا 0 
ح - اليأس العالمي: امسا ااس اوم نوو ان اس اه 
ط ‏ عدم وجود ملجاً فول امو مد مجه لخن سق امسو 4 نواه 


الفهرس 


الفصل الخامس: الوضع الاقتصادي اا 
أ- قلة المطر ونزوله في غير زمانه: ا 0 
ب - جفاف البحيرات والأنهار: جلا تود دج رحو ل وق اا 
ج - انتشار الغلاء. والجوعء والفقر وكساد التجارة: 2000 
د - بيع النساء بالطعام: 000 
الفصل السادس: بريق الأمل ل 


أ المؤمنون الحقيقيون: 00 


ج - دور مدينة قم في آخر الزمان: 211011110110110 

- قم حرم أهل البيت(ع) ا ب ا ا 

- مدينة قم حجة على الخلق: اع ال 0 

- مركز نشر الثقافة الإسلامية: ل ا 

- تأييد نهج قم الفكري: التستسسا وطق وان م 

- أصحاب الإمام المهدي(عج): 0 

- إيران بلد إمام الزمان(عج): ا 
الممهدون للظهور: 00 

* الباب الثاني: ثورة الإمام المهدي(عج) العالمية اا يه 


الفصل الأول: قيام إمام الزمان(عج) ا وج ا لور ماه ا 4 0 


58 


66 


11 


1/4 


2 


كولم في حكومة الإمام المهدي نك« 


أ إعلان الظهور: اماع مو نمق طم هجول امس ارق لمكا تون لوك وج وه ولا 
ب - شعار راية القيام: اق طقن فاه دخان ماي امشو الور اع ا 
ج - فرح الناس يقيام الإمام(عج): الو وو أ دا قم لمق و و “اا 
د - تجاة المحرومين. ل 
ه ‏ النساء في قيام الإمام(عج): و اا ل لاوا 1 

- نبذة عن نساء عصر الظهور: 0 0000 

- دور النساء في عصر النبي(ص) ا 132 
الفصل الثاني: قائد الثورة 00 ان 
أ- خواصه الجسيمة: سخ وو ا 

ب - الكمالات الأخلاقية: م ام اج ارت يلعاي ارم لك اسن 5 

ج - اللباس 1 151 1 1 1 1 ا 
د - الأسلحة: ا 0 
ه ‏ التوسّم والمفط ع ااه تخد وم لجخا و اخ ولع 111 
و - الكرامات 01 000 
الفصل الثالث: جنود الإمام(عج) ل 31 
أ قادة الجيش: وتشاد اا ارط مف لووول الا و و لوو ا 

ب - قوميات الجنود: تا شوق مدناج و حون لمق الام ال ا 1 اا 
١-الإيرانيون:‏ امات كما ماص طوف و الوا اماد الماح 111 


الفهرس 52 


" - إلعرب: ا ل وي امم مي لا 

"' - غير المسلمين: الس و مم لط وو وام اوس لا 11 

1 جابلقا وجابيرسا اودجو متمدو وا لاا مدق اص خط ا‎  : 

ج - عدد الجنود: مع الا واااو امو 1 

د - اجتماع الجيش: الحاو ل و نوا ل واوا و ا او ا 
ه ‏ شروط قبول الجنود وإمتحانهم: مط اس مات ا 1010 
ى- خصائص جنود الإمام(عج): ورا ا سر ا ا ل 
الفصل الرايع: حروب الإمام(عج) تجو او ل ا 1 
أ ثواب المجاهدين والشهداء: امس سا 1 

ب - التجهيزات العسكرية: الماك موا لالس مو اس ا 
ج - السيطرة على العالم: ال ا خط لخ رق الويف ا 11 

د - قمع الإضطرابات لما مام قاد رع اموا الا ل لي لعل وو 18 

ه - نهاية الحرب: ف ل لماه تسا موا لاا لا 1 
الفصل الخامس: المدد الغيبي موا موه اود ا ااال و 1057 
أ الرعب والخوف: ا ا لا 

ب - الملائكة والجن: وا نار لضو اه ولخو لاو ا ا 1 

ج - ملائكة الآأرض العفو م مك سبوا لل 1ه فسف ٠‏ لمكو و لا 


581 ول في حكومة الإمام المهدي :كه 


الفصل السادس: معاملة الإمام(ع) مع الأعداء ان 
أ حزم الإمام(ع) في مقابل الأعداء معدو صا لوو ال و ا 

ب - اسلوب الإمام مع مختلف الفرق: د اماه مره ا ا 
الفصل السابع: إحياء سنة النبي محمد(ص) 0 ارك 
أ الأحكام الجديدة: ا 00000 

ب - الإصلاحات الإجتماعية وتجديد بناء المساجد: مسد وا لوا 

ج - القضاء: اناق اف لبر اق فلو هد وق اب لمر لباقو ل ور 3 

د - حكومة العدل: مما نع اسمن ولاه و الج اك ارا اواو ١11‏ 

* الباب الثالث: الدولة من سانا سا واس ا نيو ا 
الفصل الأول: دولة الحق م 
أ الحكم على القلوب: 6[ [ز[ز 1[ ز[ز1[ [ [  [‏ 0 000 
تأثير دولة الإمام على الأموات: ا و و مح افايب اف 

ب - عاصمة الدولة ما او اللا ل ا 

ج - العاملون في دولة المهدي(عج): لسعم ام وفوسوك لد تلكا 

د - عمر الدولة 000 0 0 ال 
الفصل الثاني: نمو العلم والثقافة الإسلامية والس ا ست ا 
أ تطور العلم والصناعة شو مسعنواب كستواو سين اا 
ب - إنتشار الثفافة الإسلامية: عمدو و الوا م م 011 


الفهرس 


ج- الأمن القضائي: م لطي رت و كن اسمخ م 1 


الفصل الرايع: الإقتصاد اوو ‏ اه اماق "جود وات يواه ارو روود كه ابوت يتاه 


أت الزفاء الإتحتماغى : ل 0 


ج - الزراعة: 010000011 


الفصل الخامس: الصحة الطب 000 


أ- إنتشار الأمراض والموت الفجائي: 577 


55 شهادة أو رحيل الإمام (عج): 2000 


- كيفية شهادة الإمام(عج): ممم ند ما 


"/ 


100 


ا 


و 5 


م 506 


